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الفصل الثاني

الاحتراس بالجملة وشبهها

وفيه مبحثان:

                 المبحث الأول: الاحتراس بالجملة

المبحث الثاني: الاحتراس بشبه الجملة
المبحث الأول: الاحتراس بالجملة

توطئة: 

"الجملة هي النواة الأولى للكلام مهما كان طوله ونوعه"(
)، ولكل جملة ركنان أساسان في تكوينها، يشكل الاتصال بينهما كثيراً من العلاقات التي تكشف عن مستويات الدلالة، وهذان الركنان هما المسند والمسند إليه(
). 


وبين الرضي أن الجملة "ما تضمن الإسناد الأصلي، سواء كانت مقصودة لذاتها أو لا، كالجملة التي هي خبر المبتدأ"(
)، وفَسر الإسناد بأنه "رابطة ولابد له من طرفين: مسند ومسند إليه"(
). وقال ابن هشام: "والجملة قول مؤلف من مسند ومسند إليه، فهي والمركب الإسنادي شيء واحد"(
). وعرَّف الدكتور إبراهيم أنيس الجملة بقوله: "إنها أقل قدر من الكلام يفيد معنى مستقبلاً بنفسه سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر"(
).


والجملة القرآنية بشكل خاص "بناء قد أُحكمت لبناته، ونُسقت أدق تنسيق، لا تحس فيها بكلمة تضيق بمكانها، أو تنبو عن موضعها، أو لا تعيش مع أخواتها، حتى صار من العسير بل من المستحيل أن تغير في الجملة كلمة بكلمة، أو أن تستغني فيها عن لفظ، أو أن تزيد فيها شيئاً"(
).

أقسام الجملة:


تنقسم الجملة بحسب مضمونها قسمين؛ فقد تغلب عليها الأخبار والإفادة المباشرة بأي أمر من الأمور، فهذه هي الجملة الخبرية، ومن الجمل ما يكون الغالب عليها الأوامر والنواهي، أو يكون بها الاستفهام، أو التمني أو النداء، أو تتضمن صيغًا للعقود أو المدح أو الذم أو الرجاء أو التعجب أو القسم، فهذه هي الجملة الإنشائية(
). والجملة في القرآن الكريم تتنوع حسب مقتضيات الأحوال إلى خبرية وإنشائية، وجميعها تسهم في دقة التعبير عن المعنى، ورونق اللفظ، ولطافة النظم، وبلاغة التعبير، وحاجة المتلقي إلى الخطاب الإنشائي كحاجته إلى الخطاب الخبري.


ووقع الاحتراس بالجملة الخبرية وبالجملة الإنشائية على حد سواء، وخُصص هذا المبحث للاحتراس بالجملة، وجاء في مطلبين، أولهما: الاحتراس بالجملة الخبرية تبعاً لأضرب الخبر: الابتدائي والطلبي والإنكاري. والآخر: الاحتراس بالجملة الإنشائية تبعاً لأنواع الإنشاء الطلبي من أمر ونهي واستفهام. وإليك تفصيل ذلك: 

المطلب الأول

الاحتراس بالجملة الخبرية

أ ـ تعريف الخبر:


الخبر في اللغة: هو النبأ، والجمع أخبار، فأما قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((
)  فمعناه: يوم تُزَلزَل تُخبر بما عُمِل عليها، وخبَّره بكذا أو أخبره: أنبأه(
). 


أما في الاصطلاح فقد حدّوا الخبر بأنه: ما يحتمل الصدق والكذب لذاته(
)(
). 

ب ـ أضرب الخبر:


حرصت العرب على أن يكون الكلام بمقدار الحاجة، وليس زائداً عليها، وهم بذلك يدركون العلاقات الداخلية في التراكيب المختلفة نتيجة لما يتصل بها من لواصق ولواحق؛ فإضافة أدوات التوكيد مثلاً في بداية الجملة تنقل الدلالة من المستوى العادي إلى مستوى أعمق في تأكيد المعنى، كما تحقق هذه الزيادة في حجم البنية التلاؤم بين المستويات الدلالية للنص وحالة المتلقي. ومن هنا رأت العرب أن الخبر لا يأتي على لون واحد، أو ضرب واحد، وإنما يؤخذ في الاعتبار حالة المتلقي أو المخاطب، ومن ثم يُصاغ الكلام وفق هذه الحالة وما يلائمها(
).


وللخبر حسب حالات المتلقي ثلاثة أضرب(
):

ـ ابتدائي: وهو ما يلقى للمخاطب الخالي الذهن من الحكم أو مضمون الجملة، ويكون خالياً من مؤكدات الحكم.

ـ طلبي: وهو ما يلقى للمخاطب الشاكّ في الحكم المتردد في قبوله، ويكون مصحوباً بمؤكد واحد استحساناً.

ـ إنكاري: وهو ما يلقى للمخاطب المنكر لمضمون الخبر، ويجب أن يكون الكلام حينئذ مصحوباً بمؤكد أو أكثر حسب قوة الإنكار وضعفه.


ويسمى إخراج الكلام على هذه الأضرب الثلاثة: إخراج الكلام على مقتضى الظاهر. وقد يلاحظ المتكلم اعتبارات أخرى خفية فيخرج كلامه على اعتبارها؛ ويسمى ذلك إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، ولذلك صور كثيرة منها(
):


_قد يُنـزل غير السائل منـزلة السائل، فيؤكد له الكلام إذا تقدم ما يشير إلى حكم الخبر، فتستشرف نفسه وتتطلع إليه استشراف الطالب المتردد، وذلك كثير في القرآن الكريم، نحو قوله تعالى: ( (((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((((  ( (
)، فحـين تقدم قوله: ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( وقوله:( (((( (((((((((((( ( صار المقام مقام تردد بأن القوم حُم عليهم بالإغراق، فقيل: ( ((((((( ((((((((((( ( .


_قد يُنزل غير المنكر للخبر منزلة من ينكره، إذا لاح على المخاطب شيء من علامات الإنكار، فينبغي حينئذ أن يؤكد له الكلام، حتى يقتنع بما يلقيه عليه المتكلم، نحو قوله تعالى في شأن الكافرين: ( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ( (
) فكل إنسان على يقين من موته، ولكنهم لما ظلوا متمادين في كفرهم وضلالهم غير متعظين بالموت الذي ينال كل حي، فكأنهم ينكرون الموت إنكاراً، فلزم عندئذ أن يُنزل المخاطبون منزلة المنكرين، فأكد الكلام بإن واللام.


_قد يُنزل المنكر منزلة غير المنكر، فلا يُعتد بإنكاره، لأن أمامه من الدلائل الساطعة والبراهين القاطعة ما فيه مقنع له، لو أزال تلك الغشاوة عن عينيه، والتفت إلى ما يحيط به، وعليه قوله تعالى: ( ﮓ  ﮔ     ﮕ((
) يقول ذلك للكافرين الذين ينكرون وحدانية الله، ويعتقدون تعدد الآلهة، ومع ذلك جاء الكلام بدون تأكيد، ونزلهم  منزلة غير المنكرين؛ لأن البراهين كلها تثبت وحدانية الله، ولو تفحصوها لرجعوا عن هذا الزعم.


وفيما يلي بيان مواضع الاحتراس في الجملة الخبرية في القرآن الكريم تبعاً لأضرب الخبر المذكورة: 

أولاً_ الخبر الابتدائي ورد في قوله تعالى: 

1 ـ ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((( ( (
)

دعا إبراهيم عليه السلام في هذه الآية لمكة بأن تكون بلداً آمناً من الجبابرة والأعداء، وخصَّ عليه السلام بمسألته ربَّه أن يرزق من الثمرات من سكان مكة المؤمن منهم دون الكافر. لأن مكة وما يليها حين ذلك كانت قفرا لا ماء فيها ولا نبات، فبارك الله فيما حولها كالطائف وغيره، ونبتت فيها أنواع الثمرات(
)، وجعل بعضهم(
)قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ( من قول الله عز وجل، وبذلك استجاب الله عز وجل لدعوة إبراهيم عليه السلام، ولئن كان إبراهيم عليه السلام خص المؤمن بالدعاء له بالرزق، فإن الله تعالى شمل برزقه البرَّ والكافر معا(
)، لأن الرزق عطاء ربوبية يناله المؤمن والكافر، وما دام أن كلا منهما قد استدعاه الله للحياة، فقد كفل له رزقه؛ لأن الخير في الدنيا على الشيوع(
).


ولكن هل تمتع الكافر برزق الله كتمتع المؤمن؟ وهل هذا التمتع في الحياة الدنيا هو نهاية المطاف لكل منهما، فلا شيء بعده؟!


إن التمتع بكل شيء في الحياة الدنيا هو شيء يحبه الإنسان، ويتمنى دوامه وتكراره، ومن هنا جاء التعبير بالفعل المضارع الذي يقتضي التجدد ( (((((((((((((( ( دليلاً على دوام تمتع ذلك الإنسان، ولكن الله تعالى وصف ذلك التمتع بأنه قليل، فما السر البلاغي في ذلك؟ 


الإجابة في الآية الكريمة في قوله تعالى: ( ((((((( ( وهو نعت، إما لمصدر، أي: أمتِّع من كفر متاعاً قليلاً، وقيَّده بالقلة لأن متاع الدنيا بالنسبة للآخرة قليل، وإما نعت لزمان، ويكون المقصود أمتعه وقتا قليلاً أو زمناً قليلاً أي: إلى بلوغ الإنسان أجله، فإن الآجال مهما طالت قصيرة(
).


ويبين القونوي أن التمتع وإن كان كثيراً في نفسه وفي الأزمنة المتطاولة، فلا منافاة أصلاً، سواء أكانت القلة صفة للزمان أم للمصدر، على أن قلة أحدهما تستلزم قلة الآخر في الأغلب(
). 


ولما ذكر الله تعالى أن كلا من المؤمن والكافر سينال نصيبه من التمتع في هذه الحياة الدنيا بدليل:( (((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((( ( ((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((
)، ولما كان من الممكن أن يتوهم الكافر أن تخويله النعم في الحياة الدنيا قد يغنيه عن عذاب الآخرة، عطف قوله تعالى: ( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (  على قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((((((((((((( ((((((( ( احتراساً، حتى يُبيّن أن للكافر مصيراً مريعاً ينتظره، ومعنى أضطره: أدفعه وأسوقه سحبا وجرا على وجهه(
). يقول ابن عطية: "يضطر الله الكافر إلى النار جزاء على كفره"(
). 


وينص ابن عاشور على أن قوله: "( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (  احتراس من أن يغتر الكافر بأن تخويله النعم في الدنيا يؤذن برضى الله، فلذلك ذكر العذاب هنا"(
).

ولما كان المخاطب إبراهيم عليه السلام الذي ليس لديه أدنى شك في عدل الله عز وجل، ولما كان الغرض من الخبر في قوله تعالى: ( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ( تحذير الكافرين بأن لهم النار، والعذاب في الآخرة ليس على اختيار منهم، أتى بالجملة الخبرية خالية من المؤكدات، للدلالة على تحقق الخبر دون أدنى شك في ذلك، ونظير هذه الآية في سورة لقمان قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((  ( (
) فقوله: ( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( احتراس(
).   

2 ـ ( ((( ((((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((
)

في هذه الآية يُبين الله جل وعلا أنه غني عن خلقه الغِنى المطلق، وأنه لا يضيره كفرهم به(
)، كما لا ينتفع بطاعتهم(
)، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:
" هذه الآية مخاطبة للكفار الذين لم يُرِد الله أن يطهر قلوبهم"(
)، وقال ابن عطية:" ويحتمل أن تكون مخاطبة لجميع الناس، لأن الله تعالى غني عن جميع الناس، وهم فقراء إليه"(
).


وقد اختلف المفسرون في المقصود بـ( (((((((((( ( فذهب بعضهم إلى أن المراد بهم عموم الكفار المذكورين في قوله: ( ((( ((((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ( جريا على أصل استعمال اللغة لِلفظ العباد(
)، فتكون العبادة الكونية. وقيل: اللفظ عام والمراد به الخصوص، والمعنى: لا يرضى لعباده المؤمنين أن يكفروا(
)، والإضافة للتشريف(
).  

     وهذا يوافق الاستعمال الغالب لكلمة (عباد) في القرآن الكريم، فقد وردت كلمة(عباد) حوالي مئة مرة في القرآن، وُصف بها المسلمون المطيعون لله في أكثر من تسعين مرة(
). 

 وقيل: المراد العموم، كما دل عليه اللفظ(
)، فيكون المقصود جميع الخلق.  قال أبو السعود: "إنما قيل لعباده لا لكم؛ لتعميم الحكم وتعليله بكونهم عباده تعالى"(
). 

     وقال القونوي: "ولم يجئ لفظ (ولا يرضى عنكم الكفر) تنبيها على أن العبودية تقتضي الإيمان دون الكفر، فهؤلاء [الكفار] خرجوا عن مقتضى العبودية، وإن لم يخرجوا عن العبودية"(
).


وذهب ابن عاشور إلى أن قوله:( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ( "اعتراض بين الشرطين لقصد الاحتراس من أن يتوهم السامعون أن الله لا يكترث بكفرهم ولا يعبأ به، فيتوهموا أنه والشكر سواء عنده، ليتأكد بذلك معنى استعمال الخبر في تنبيه المخاطب على الخطأ"(
). 


ولما كان عدم رضى الله الكفر لعباده مما لا يشك فيه أحد ولا ينكره، جاء الخبر ابتدائياً خالياً من المؤكدات، معتمداً على النفي بـ( ( ( دون (لن)، مع أن النفي بـ(لن) أبلغ، فهي لتأكيد النفي، حتى أن بعضهم قال: العرب تنفي المظنون بلن والمشكوك بلا(
)، فما السر البلاغي في نفي الرضى في الآية بـ(لا) دون (لن)؟


يوضح ابن الزملكاني أن (لن) لنفي القرب، أما (لا) فهي لنفي الأمر على الإطلاق، وذلك لعدم امتداد النون في (لن)، ومن ثمّ لا يمتد معنى النفي ولا زمنه، ولذلك يؤتى بـ(لن) حيث لا يراد النفي مطلقاً، بخلاف (لا) فإن آخرها الألف، والألف يمكن امتداد الصوت بها، وهذا يوحي بامتداد النفي فيها، فطابق كل لفظ معناه؛ لأن الألفاظ مشاكلة للمعاني(
)، ومن هنا كان مجيء الرضى منفيا بـ(لا) من الإعجاز البلاغي، حيث أريد به نفي رضى الله الكفر لعباده على الإطلاق حاضراً ومستقبلاً، ويؤيد ذلك ما ذكره الرضيّ من أن (لا) التي للنفي مما يخلص المضارع للاستقبال(
)بعد أن كان محتملاً الحال أو الاستقبال.


وفي العدول عن مقتضى الظاهر من الخطاب إلى الغيبة في قوله تعالى: ( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ما ينبه على أن عبوديتهم وربوبيته ـ جل شأنه ـ يقتضي أن لا يرضى لهم ذلك، وفيه أنهم إذا اتصفوا بالكفر، فكأنهم قد خرجوا عن رتبة عبوديته تعالى، وبقوا في الذل الدائم(
).  


"ثم لما ذكر _سبحانه_ أنه لا يرضى لعباده الكفر، بين أنه يرضى لهم الشكر فقال: ( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ( أي يرضى لكم الشكر المدلول عليه بقوله: ( ((((( ((((((((((( ( ويثبكم عليه، وإنما رضي لهم سبحانه الشكر؛ لأنه سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة"(
). 

3 ـ  ( ((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( ( (
)

مر في الفصل الأول توضيح معنى الآية، وبيان ما فيها من امتنان الله _عز وجل_ على عباده المتقين بما في الجنة من أنهار متعددة وأطعمة متنوعة(
)، منها: ( ((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( ( فقد ذكر الله_سبحانه وتعالى_ أن في الجنة أنهاراً من لبن، ولما كان من المعروف أن الألبان في الدنيا تفسد ويتغير طعمها، عقب ذكر لبن الجنة بأنه ( (((( (((((((((( ((((((((( ( "كما تتغير ألبان الدنيا فلا يعود قارصا ولا حاذرا ولا ما يكره من الطعم" (
). وفي هذا الوصف "احتراس عن كراهة الطعام" (
)، للترغيب في الجنة والعمل لها.


وعبر عن تغير الطعم بالجملة الفعلية التي تدل على الحدوث والتجدد، وهذا مما يلائم أطعمة الدنيا التي تتأثر بكثير من عوامل الفساد والتغيُّر، ولما كانت أطعمة الجنة لا تماثل أطعمة الدنيا في الطعم، فلا تتعرض لأي من عوامل الفساد، نفى عن لبن الجنة صفة التغير في الطعم، بقوله: ( (((( (((((((((( ((((((((( ( وهذا هو الاحتراس، لأنه كما يقول ابن عطية: "نفي لجميع وجوه الفساد في اللبن" (
). 


وفي نفي الفعل بـ( (((( ( إعجاز؛ لأن بعض النحاة يرى أن الفعل المضارع إذا سبقته لم فإنها تخلصه للمضي، أما هنا فالمضارع ليس مرتبطاً بزمن، بل هو فعل معجز أبدي خالد خلود الجنة ومن فيها(
). 


ولما كان المقام مقام امتنان من الله عز وجل والخطاب للمتقين الموعودين بالجنة، الذين ليس لديهم أدنى شك في أن الجنة فيها كل ما وعد الله، والله تعالى لا يخلف وعده، جاء الخبر بوصف الجنة وأنهارها ابتدائيا خالياً من المؤكدات.

ثانياً_ الخبر الطلبي ورد في أربعة شواهد على النحو التالي:  
1 ـ ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (( (((((( ((((( ((((((( ( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((( ((
) 


أراد المنافقون التفريق بين المسلمين، فبنوا مسجداً سماه القرآن مسجد الضرار، ثم دعا أولئك المنافقون النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في ذلك المسجد، ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره وإثباته، وذكروا أنهم بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية، ولكن الله تعالى عصـم نبيـه ونهاه عن الصلاة فيه في أي وقت من الأوقات وقال:( (( (((((( ((((( ((((((( ("والنهي عن القيام فيه يستلزم النهي عن الصلاة فيه" (
)، وقوله( ((((((( (ظرف زمان مبهم لا عموم فيه، ولكنه لما اتصل بلا النافية أفاد العموم، فكأنه قال: لا تقم في ذلك المسجد في أي وقت من الأوقات ولا في حين من الأحيان(
).


ولما كان النهي عن الصلاة في ذلك المسجد مما يثير الشك والتساؤل لدى المخاطب، استأنف ليبين علة النهي عن القيام فيه بقوله: ( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((( (، وهذا التعليل "احتراس مما يستلزمه النهي عن الصلاة فيه من إضاعة عبادة في الوقت الذي رغبوه للصلاة فيه، فأمره الله بأن يصلي في ذلك الوقت الذي دعوه فيه للصلاة في مسجد الضرار أن يصلي في مسجده أو في مسجد قباء؛ لئلا يكون لامتناعه من الصلاة من حظوظ الشيطان أن يكون صرفه عن صلاة في وقت دعي للصلاة فيه، وهذا أدب نفساني عظيم، وفيه أيضاً دفع مكيدة المنافقين أن يطعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه دعي إلى الصلاة في مسجدهم فامتنع، فقوله:أحق وإن كان اسم تفضيل فهو مسلوب المفاضلة؛ لأن النهي عن صلاته في مسجد الضرار، أزال كونه حقيقا بالصلاة فيه أصلا "(
). 


ولما تقدم النهي عن الصلاة في مسجد الضرار، حسن توكيد الخبر الذي يليه بمؤكدين، هما: لام الابتداء واسمية الجملة في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((( ( وجاء هذا التوكيد مناسباً للمقام؛ لأن وصف المسجد بأنه (((((((( ((((( ((((((((((( (يُعرف منه أن مسجد الضرار أُسس على ضدها؛ ولأن القرآن الكريم بصدد بيان أمر عظيم ومهم في حياة المسلم، وهو أن بعض الأماكن يكون أولى بفعل الصلاة فيه من بعض، بل إن الصلاة قد تكون منهية عنها في بعضها، وذلك بحسب ما بُنيت عليه تلك الأماكن في الأصل، فلما كان مسجد الضرار أُعد لمعصية الله، صار محل غضب، لأجل ذلك نُهي عن الصلاة فيه(
). قال القرطبي: "وكل مسجد بُني ضراراً أو رياء وسمعة، فهو في حكم مسجد الضرار، لا تجوز الصلاة فيه" (
).


وحرصاً على أداء الصلاة وعدم التفريط فيها، ولأهمية أدائها في مسجد يُؤسَّس على تقوى الله عز وجل وطاعته، جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مؤكَّداً بلام الابتداء(
) في ( (((((((((( ( تأكيداً لمضمون الجملة(
)، كما جاءت الجملة اسمية، لتدل على ثبوت هذا الحكم واستمراره، ليحرص المسلمون دائماً، وفي كل زمان ومكان على إقامة صلواتهم وشعائرهم الدينية في مساجد تكون معدة أساساً لطاعة الله والتقرب منه.


ولما كان المقام لمدح هذه المساجد والثناء عليها، جاء لفظ مسجد منكراً؛ ليدل على تعظيم مثل هذه المساجد والرفع من شأنها إلى حد لا يمكن تعيينه(
)، مما يدل على أنها هي الجديرة بالصلاة فيها. وقد يكون الغرض من تنكير لفظ مسجد التكثير؛ بحيث يتناول قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((( ( مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، ويتناول كل مسجد أسس على التقوى إلى قيام الساعة، بخلاف مساجد الضرار. 

2 ـ ( ﭠ  ﭡ  ﭢ      ﭣ  ﭤﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ    ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ      ﭲ (((( ((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( ((((( (((((( (((( (((( (((((( ((((((( ( (
) 

لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على دعوة قومه للإيمان بالله تعالى، وترك ما هم فيه من الشرك رحمة بهم، نُزِّل منزلة من يظن أنه يملك الهداية للناس، ومنزلة من لا يعلم يقينا أنه ليس في وسعه شيء أكثر من أن يُنذر ويحذر، ولذلك جاء القصر في قوله تعالى: ( (((( ((((( (((( ((((((( ( بالنفي والإثبات دون إنما(
)، فأخرج اللفظ مُخْرَجه، حيث نُزل المخاطب منزلة من يشك في الأمر(
). وجاء الخبر بأسلوب القصر ليؤكد أن ليس على الرسول إلا تبليغ الرسالة والإنذار، وليس له من الهدى شيء، إنما الهدى بيد الله تعالى(
).


والاكتفاء بذكر النذارة هنا، للعلم بأن النذارة قرينة البشارة، لاسيما أنهما اقترنا في آيات عديدة، ولأن الإنذار هو الأنسب بالمقام(
).


ثم قال تعالى مؤكداً: ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( حتى لا يُظن أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مقصور على النذارة دون البشارة، وهذا هو الاحتراس. ويوضح ابن عاشور الغرض من هذا الاحتراس بقوله: "فيه دفع توهم أن يكون قصره على النذارة قصراً حقيقياً؛ لتبين أن قصره على النذارة بالنسبة للمشركين الذين شابه حالهم حال أصحاب القبور، أي أن رسالتك تجمع بشارة ونذارة، فالبشارة لمن قبل الهدى، والنذارة لمن أعرض عنه..."(
). 


وحسن توكيد الخبر في الآية بإن المكسورة التي للتوكيد والتحقيق؛ لأن المخاطب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم نُزل منزلة من يظن أن بوسعه أمراً أكثر من تبليغ الرسالة، كالقدرة على هداية الناس ـ كما مر ـ؛ لأن إنَّ ـ كما يقرر عبدالقاهر ـ إنما يُحتاج إليها إذا كانت في جواب لسائل، أو كان للمخاطب ظنٌ في الخلاف، وعقدُ قلب على نفي ما تثبت أو إثبات ما تنفي(
)، أو أن يُنزل المخاطب منزلة من لديه ذلك الظن.


وجاء التعبير القرآني بقوله: ( ((((((((((((( (، بالفعل الماضي وهو وإن دل ـ كما يقرر النحاة ـ على حدوث الفعل في الزمن الماضي المطلق في الإسناد الوضعي؛ فإنه في هذه الآية فعل خالد أبدي غير مرتبط بزمن، ليدل على الإعجاز من حيث التركيب في الصيغة القرآنية من جهة، وليدل على استمرار الحدث الزمني المطلق من جهة أخرى(
)؛ لأن الله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة السماوية بشيراً ونذيراً للناس كافة في كل زمان ومكان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولذلك خوطب صلى الله عليه وسلم بما يدل على ثبات الأمر وتقرره.


وعطف قوله ( (((((((((( ( على قوله: ( (((((((( ( بالواو التي لمطلق الجمع في الحكم، ليدل على أن الله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالحق ليبشر الناس وينذرهم لا ليجبرهم على الإيمان؛ لأن الهداية بيد الله وحده، لا بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بيد غيره من الناس، وفي هذا تسلية للنبي عليه السلام حتى لا تذهب نفسه على المكذبين حسرات إن هم لم يستجيبوا له(
).

3 ـ ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ   ﮯ   ﮰﮱ  ﯓ     ﯔ       ﯕﭼ (
) 


لما كان الغرض من الآية التحذير والإنذار لمشركي مكة من الكفر بالله، والإشراك به وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرت الآية ما حل بالأمم السابقة من عقاب أخزاهم به الله في الدنيا، نتيجة لتكذيبهم رسلهم، قال تعالى:( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (( ((((((((((( ((
). وفي هذا تعرض بإنذار مشركي مكة بعذاب يحل بهم في الدنيا، وهو عذاب السيف الذي أخزاهم الله به يوم بدر(
).


ولما كان من عادة القرآن في عامة سور الإنذار ذكر ما عوقب به أهل السيئات في الدنيا، وتعقيبه بذكر ما أعد الله لهم في الآخرة من جزاء، عقب إذاقة الخزي في الحياة الدنيا بقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ( للاحتراس، حتى لا يُتوهم أن عذاب الدنيا للمشركين مغنٍ عن عذابهم في الآخرة، "أي: أن عذاب الآخرة هو الجزاء، وأما عذاب الدنيا فقد يصيب الله به بعض الظلمة زيادة خزي لهم"(
). ويذكر البقاعي أن قوله تعالى:
( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (  جاء ليُعلم أن عذاب المشركين دائم على سبيل الترقي إلى ما هو أشد(
).


ووصف عذاب الآخرة بأنه ( (((((((( (  أي أشد كيفية وكمية من عذاب الدنيا؛ وعبر بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام لدوام ذلك العذاب وشدته وسرمديته(
). والغرض من الاحتراس دفع توهم أن تكون إذاقة الخزي في الحياة الدنيا للمشركين مغنية عن عذابهم في الآخرة.


أما عن إضافة الخزي إلى الدنيا والعذاب إلى الآخرة، فيقول ابن عاشور: "كان عذاب الدنيا خزيا يخزي به الله من يشاء من الظالمين، وأما عذاب الآخرة فجزاء يجزي به الله الظالمين على ظلمهم"(
). أما البقاعي فيرى أن الآية من الاحتباك، يقول: "ذكر الخزي أولا دليلاً على إرادته ثانياً، والأكبر ثانياً دليلاً على الكبير أولا، وسرُّه التغليظ عليهم بالجمع بين الخزي والعذاب بما فعلوا برسله عليهم السلام"(
).

وقد وصف عذاب المشركين في الدنيا الآخرة بأنه كله خزي في قوله: 
4 ـ ( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( (( (((((((((( ((
)

في هذه الآية ذكر للعذاب الذي حل ببعض الأقوام السابقة، وهم قوم عاد الذين استكبروا في الأرض، وبغوا وعصوا، اغتراراً بشدتهم وقوتهم حيث قالــوا: ( (((( (((((( ((((( ((((((  ((
) وظنوا أن قوتهم مانعتهم من بأس الله، ونسوا ( (((( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( ( وكان نتيجة ذلك أن عاقبهم الله بعقوبة من جنس ما اغتروا به من قواهم، حيث أرسل الله تعالى عليهم ريحا قوية شديدة البرد جداً، حتى أبادتهم عن آخرهم(
). 


ولربما توهم متوهم أن هذا العذاب الشديد في الدنيا كاف عن عذاب الآخرة، ولذلك عطف عليه قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ( احتراساً "لئلا يحسب السامعون أن حظ أولئك من العقاب هو عذاب الإهلاك بالريح، فعطف عليه الإخبار بأن عذاب الآخرة أخزى، أي لهم ولكلِّ مَن عُذِّب عذاباً في الدنيا لِغَضب الله عليه" (
).


والخزي: الذل والاستكانة، ووصف العذاب بالخزي الذي هو للمعذب به، مع أنه سبب خزي، بمعنى مخز، من باب المجاز العقلي، مبالغة في إخزائه لهم؛ لأن وصف العذاب بالخزي أبلغ من وصفهم به(
).


فإن سُئل ما وجه ذكر الخزي مرتين، مرة في قوله: ( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ، ومرة في قوله: ( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ( ؟!

     قيل: الأول لتحذير الكفار قبل إهلاكهم، والثاني لتحذير غيرهم بهم بعد هلاكهم(
).

ثالثاً_ الخبر الإنكاري ورد في قوله تعالى: 

1 ـ ( ((((((((((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((((  ( (
) 


تبين هذه الآية بعض أحوال الكفار وما وصلوا إليه في المكابرة والعناد والاستخفاف بالوعيد، فكانوا من شدة تكذيبهم وعنادهم وكفرهم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحل بهم عذاب الله، فقد عدوه مستحيلاً مع أنهم شاهدوا آثار العذاب النازل بالأمم قبلهم، فلما رأوا أنه لم يعجل لهم حلوله اعترتهم ضراوة بالتكذيب وحسبوا تأخير العذاب عجزا من المتوعد(
).


ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه، لعاجلهم بالعقوبة كما قال تعالى: ( (((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ( (
) وقال تعالى في هذه الكريمة: ( (((((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ( أي: "إنه ذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار" (
). 


ولما ظهر سوء فعل أولئك الكفار، ووجب في نفس السامع تعذيبهم، جاء الخبر مؤكداً مغفرة الله للناس بإن واللام "إظهارا لشدة رحمة الله بعباده في الدنيا"(
).


ومن ثم اختُلف في المقصود بالمغفرة في الآية، لأنه لم يَرد في الشرع أن الله يغفر ظلم العباد، فقيل: معناه في الآخرة، وقيل: المعنى: إذا تابوا، وقيل: الظاهر من معنى المغفرة هنا، إنما هو ستره في الدنيا وإمهاله للكفرة، بدليل التيسير في لفظ ( (((((((((( ( وأنها منكرة للقلة، وليس فيها مبالغة كما في قوله تعالى:( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ( (
)(
). بل هي مغفرة مؤقتة، كما أن سياق الآية يدل على أن المراد بالمغفرة هنا التجاوز عن المشركين في الدنيا بتأخير العذاب لهم إلى أجل أراده الله أو إلى يوم الحساب، وأن المراد بـ( ((((((((((( ( ضد تلك المغفرة وهو العقاب المؤجل في الدنيا أو عقاب يوم الحساب.


فقوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( "احتراس، لئلا يحسبوا أن المغفرة المذكورة مغفرة دائمة تعريضاً بأن العقاب حالّ بهم من بعد"(
). "ولما كان يمهل سبحانه ولا يُهمل وذكر إمهاله ذكر أخذه مؤكِّدا لمثل ما مضى فقال:( (((((( ((((((( أي الموجد لك المدبر لأمرك بغاية الإحسان ( ((((((((( ((((((((((( ( للكفار ولمن شاء من غيرهم، فلذلك يأخذ أخذ عزيز مقتدر، إذا جاء الأجل الذي قدره" (
). 
2 ـ ( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ( ((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((
)

لما أصر كفار مكة على تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم استكباراً ومكراً، ولأنهم لم يرتدعوا ويتعظوا بما حل بالأمم الأخرى من العذاب نتيجة تكذيبهم لرسلهم، استنكر عليهم في هذه الآية عدم الاتعاظ؛ أي:ألم يسيروا في الأرض ـ يقصد كفار مكة ـ فينظروا ما أُنزل بعاد وثمود ومدين وأمثالهم من العذاب لما كذبوا الرسل، فإن ذلك هو من سنة الله في المكذبين التي لا تبدل ولا تحول، وآثار عذابهم وما أنزل الله بهم موجودة في مساكنهم، ظاهرة في منازلهم، مع أن أولئك ( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ( وأطول أعماراً وأكثر أموالاً وأقوى أبدانا(
). 


والهمزة في قوله:( (((((((( (((((((((( ("للإنكار والنفي"(
)، ويرى المطعني أن الاستفهام هنا للتقرير حملا على مذهب الجمهور، وهو أحرى بالقبول بدلالة المقام وسياق الحديث، ويتولد عن هذا التقرير معانٍ في مقدمتها إنكار عدم اعتبارهم بما شاهدوا، ثم حثهم عليه من جديد(
).

     وتقديم همزة الاستفهام على حرف العطف المفيد للتشريك في الحكم لاستحقاق الاستفهام الصدارة في الكلام، والتقدير: وألم يسيروا، وتكون الجملة معطوفة على الجملة التي قبل الواو وقبل الهمزة(
). أما أبو السعود فيرى أن الواو للعطف على محذوف مقدر يليق بالمقام، أي أقعدوا في مساكنهم ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم(
).
    ولما عرض وصف الأمم السابقة بأنهم أشد قوة من قريش في معرض التمثيل بالأولين تهديداً واستعداداً لتلقي مثل عذابهم، أتبع ذلك بقوله تعالى: ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ( وهو احتراس عن طماعية كفار قريش في النجاة من مثل عذاب الأمم السابقة، بعلة أن لقريش من المنجيات ما لم يكن للأمم الخالية، كزعمهم أن لهم آلهة تمنعهم من عذاب الله بشفاعتها أو دفعها(
).  


ولما كان كفار قريش يقطعون بأن دينهم لا يتغير، وأنهم لا يُغلبون أبداً لما لهم من الكثرة والمكنة، ولما للمسلمين من القلة والضعف(
)، جاء الخبر في جملة الاحتراس خبراً مؤكداً بعدد من المؤكدات، منها: مجيء لام الجحود مع كان المنفية لإفادة تأكيد نفي كل شيء يحول دون قدرة الله وإرادته(
)، و(كان) في الإسناد الوضعي تدل على الزمن الماضي المطلق، ولكن عندما تسند إلى لفظ الجلالة فإنها تُلغى حينئذ الظاهرة الزمنية، والله تعالى ما كان ليعجزه شيء في السموات ولا في الأرض، ولم يزل كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها، واستخدام الماضي إعجاز لاستمرار الحدث الزمني المطلق(
)،"أما الفعل المضارع في قوله( ((((((((((((( ( فقد انصرف للاستقبال بأن المضمرة وجوباً بعد لام الجحود(
)، ومن المؤكدات في الآية (مِن) الداخلة على النكرة في قوله ( ((( (((((( ( لتوكيد مدلول النفي(
) من جهة، ولتوكيد العموم من جهة أخرى(
)، أي قلّ ذلك الشيء أو جلّ؛ لأن النكرة إما للتعظيم والتهويل، أو للتحقير، أي ارتفاع شأنه أو انحطاطه إلى حد لا يمكن معه أن يُعيَّن أو يُعرف(
)، وعمَّ بما يصل إليه إدراكنا بقوله: ( ((( ((((((((((((( ( أي: جهة العلو، ومنها التأكيد بإعادة النافي في قوله: ( (((( ((( (((((((( ( أي: جهة السفل(
) و(عليم) و(قدير) صفتان من صفات تناهي الكمال يرى ابن عطية أنهما "لائقتان بهذا الموضع؛ لأن مع العلم والقدرة لا يتعذر شيء"(
).


والغرض من الاحتراس: دفع توهم المشركين في إمكانية النجاة من عذاب الله.

3 ـ ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ( (
) 


يقول تعالى مخبراً عن فرعون وعتوه وتمرده وافترائه في تكذيبه موسى عليه الصلاة والسلام أنه أمر وزيره هامان أن يبني له صرحا، وهو القصر العالي المنيف الشاهق، حتى يبلغ أسباب السموات، فيطلع إلى الله تعالى إله موسى عليه السلام، وإنما أراد بصنيعه هذا أن يوهم به الرعية، أنه يعمل شيئاً يتوصل به إلى تكذيب موسى عليه السلام(
).


ولما قال فرعون بمحضر من ملئه: ( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( اقتضى كلامه الإقرار بـ( ((((((( ((((((( ( فظن فرعونُ ميل قلوب قومه إلى تصديق موسى عليه السلام، فقال فرعون مؤكداً كلامه بإن ولام الابتداء: ( (((((((( (((((((( (((((((( ( وهي "جملة معترضة للاحتراس من أن يظن هامان وقومه أن دعوة موسى أوهنت منه يقينه بدينه وآلهته... وجيء بحرف التوكيد المعزز بلام الابتداء لينفي عن نفسه اتهام وزيره إياه بتزلزل اعتقاده في دينه، والمعنى: إني أفعل ذلك ليظهر كذب موسى"(
). ولذلك قيل: الظن هنا مستعمل في معنى اليقين والقطع، ولذلك سُمِّي عزم فرعون كيداً في قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((( ((
) والمعنى: قال فرعون قولا منبعثا عن ضلال اعتقاد، ومغريا بفساد الأعمال. وسُمي ما أمر به فرعون من بناء الصرح والغاية منه كيداً؛ لأنه عمل ليس المراد به ظاهره، بل أريد به الإفضاء إلى إيهام قومه كذب موسى عليه السلام(
).

4_ ﭽ ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ       ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ   ﭼ (
)
    في الآية جملتان متعاطفتان، بينهما اعتراض بجملة أخرى هي احتراس من أن يتوهم متوهم أن الجملة الثالثة تكذيب للأولى، قال السيوطي:" فالجملة الوسطى احتراس لئلا يتوهم أن التكذيب مما في نفس الأمر"(
).

     وهذا ما أشار إليه الزمخشري إذ قال:" فإن قلت أي فائدة في قوله تعالى: ﭽ ﮙ  ﮚ       ﮛ   ﮜ  ﭼ؟ قلت: لو قال:(قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنهم لكاذبون) لكان يوهم أن قولهم هذا كذب، فوسَّط بينهما قوله: ﭽ ﮙ  ﮚ ﮛ ﮜﭼ   ليميط هذا الإيهام"(
).

    أما ابن عاشور فقد نص صراحة على الاحتراس حين قال:" وجملة ﭽ ﮙ  ﮚ   ﮛ     ﮜﭼ معترضة بين الجملتين المتعاطفتين، وهذا الاعتراض لدفع إيهام من يسمع جملة 
ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡﭼ أنه تكذيب لجملة ﭽ ﮕ   ﮖ  ﮗﮘ ﭼ فإن المسلمين كانوا يومئذ محفوفين بفئام من المنافقين مبثوثين بينهم، هجيراهم فتنة المسلمين، فكان المقام مقتضيا دفع الإيهام، وهذا من الاحتراس"(
). 

    والآية تفضح المنافقين في دعواهم التي يدعونها من أن هذا القول منهم شهادة واطأت فيها قلوبهم ألسنتهم"مؤكدين كلامهم بـ(إن)و(اللام) للإيذان بأن شهادتهم هذه صادرة عن صميم قلوبهم، وخلوص اعتقادهم ووفور رغبتهم ونشاطهم"(
).

    وجاء الرد مطابقا للدعوة، فإن دعواهم جاءت مؤكدة بـ(إن)و (اللام)واسمية الجملة الدالة على الثبوت والدوام، فجاء الرد كذلك مؤكدا بـ(إن)و(اللام) واسمية الجملة ﭽ  ﮟ     ﮠ  ﮡﭼوقدم المسند إليه على الخبر الفعلي لتقوية الحكم(
)، وهذه الآية احتراس أيضا؛ لأنه ربما ظُن أن قوله: ﭽ ﮙ  ﮚ       ﮛ     ﮜﭼ تأكيد لكلام المنافقين، فدل بجملة الاحتراس على أنه تحقيق لمضمون كلامهم دون شهادتهم(
)، وأُعيد الاسم الظاهرﭽ ﮠﭼ ولم يقل (إنهم) لذمهم والإشعار بعلة الحكم(
) .

المطلب الثاني

 الاحتراس بالجملة الإنشائية

تعريف الإنشاء:


الإنشاء لغة: الإبداع والابتداء والابتكار. يقول الزجاج: "يقال: "أنشأ الله الخلق"، إذا خلقه وأبدأه، وكل من ابتدأ شيئاً فقد أنشأه، ومن ذلك قولك: فأنشأ الشاعر يقول، أي ابتدأ من نفسه"(
).


والإنشاء هو القسم الثاني من أقسام الكلام، وهو قسيم الخبر، قال السيوطي: "اعلم أن الحذاق من النحاة وغيرهم وأهل البيان قاطبة على انحصار الكلام فيهما "أي الخبر والإنشاء"، وأنه ليس له قسم ثالث"(
).وهذا يستوعب كل ما يجري به اللسان من ضروب القول. وإنما ابتدأ بأبحاث الخبر لكونه" أعظم شأنا، وأعظم فائدة؛ لأنه هو الذي يتصور بالصور الكثيرة، وفيه تقع الصياغات العجيبة، وبه يقع غالباً المزايا التي بها التفاضل، ويتوقف عليه فوائد الإنشاء...ولكونه أصلاً في الكلام؛ لأن الإنشاء إنما يحصل منه باشتقاق كالأمر والنهي، أو نقل كعسى ونعم وبعت واشتريت، أو زيادة أداة كالاستفهام والتمني وما أشبه ذلك"(
).


وإذا كان الإنشاء قسيم الخبر، وكان الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، فقد استقر تعريف الإنشاء عند العلماء بأنه: الكلام الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. "وذلك لأن أساليب الإنشاء يُقصد بها إلى إنشاء المعاني وصوغها ابتداء، ليُطلب بها مطلوباً معينا، وهذا لا يعني أن أساليب الإنشاء ليس لها نسبة خارجية حتى يُنظر في مطابقتها للنسبة الكلامية فيكون المعنى على الصدق، أو عدم مطابقتهما فيكون المعنى على الكذب، بل لها نسبة خارجية، وهي قيام المعنى الإنشائي من تمنٍ أو أمر أو نهي أو استفهام أو نداء في نفس المتكلم، ولكن ليس المقصود من الجملة الإنشائية الإخبار بمطابقة هذه النسبة للنسبة الكلامية، وإنما المقصود هو إنشاء المعنى وابتداؤه"(
).


إذا فالجملة الخبرية يكون القصد منها "إفادة أن محتواها ـ سواء كان إثباتا أو نفياً ـ له واقع في خارج العبارة، يطابق هذا المحتوى فنصف الكلام بالصدق، أو لا يطابقه فنصف الكلام بالكذب. فقولك: جاء زيد، يراد به أن هذه النسبة الكلامية لها نسبة في الخارج، أي أنه وقع مجيء من زيد"(
).


أما الجملة الإنشائية فليس المقصود منها أن محتواها يطابق نسبتها الخارجية، وإنما القصد إلى إنشائها ووجودها، "فعُلِم من هذا أن النسبة الكلامية والخارجية والمطابقة وعدمها أمور لابد منها في الخبر والإنشاء، والفارق بينهما إنما هو القصد وعدم القصد، فالخبر لابد فيه من قصد المطابقة أو قصد عدمها، والإنشاء ليس فيه قصد للمطابقة ولا لعدمها"(
).


والفرق بين الإنشاء الطلبي وغير الطلبي أن الإنشاء الطلبي ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب، وبالتالي يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه، أما الإنشاء غير الطلبي فهو ما لا يستدعي مطلوباً، ولذا يقترن فيه الوجودان، بمعنى أن يتحقق معناه في الوقت الذي يتحقق فيه وجود لفظه ، أي في الوقت الذي يتم التلفظ به(
).


وقد اهتم البلاغيون بدراسة أساليب الإنشاء الطلبي، وحجتهم في ذلك أنه غني بالاعتبارات، وتتوارد عليه المعاني ذات العطاء والتأثير، وأن أساليبه وهي الأمر والنهي والتمني والاستفهام والنداء قد ترد ويراد بها غير معانيها، إذ قد يتولد من تلك الأساليب بحسب القرائن والسياق معان بلاغية متعددة(
)، أما أساليب الإنشاء غير الطبي فقد أهملوها لأمرين هما(
):


ـ أن أكثر هذه الأساليب في الأصل أخبار نُقلت إلى معنى الإنشاء.


ـ أنها لا تستعمل إلا في معانيها التي وُضعت لها، فالقسم لا يفيد إلا القسم والتعجب لا يرد لغير التعجب... ولكن هذا لا يعني أن تلك الأساليب خالية من الاعتبارات البلاغية والمزايا الجمالية، بل تكمن وراءها ملاحظات بلاغية واعتبارات دقيقة.


ولعل من المناسب القول أن أيا من تلك الأساليب لا يفصح عن دلالته ومعانيه إلا باستشراف السياق كله، وذلك لأن البنية النصية لأسلوب الإنشاء وغيره من أساليب القول محكومة بسياق الكلام، فالسياق كما هو معروف يُضفي على النص كله لا على الأداة وحدها شعاعاً يتلون بلونه ويتأثر بإيحائه، ثم إن دلالات أسلوب الإنشاء أو الخبر لا يمكن أن تُحجز لدلالة واحدة، فلا يصح أن نقول: هذا الاستفهام للتقرير فقط، أو التعجب فقط، أو التشويق ليس إلا(
).


وإن من أبرز الأغراض البلاغية التي تحققها الأساليب الإنشائية بنوعيها في القرآن الكريم الاحتراس، ويمكن ملاحظته في عدد من الآيات التي سيوردها البحث تبعا لنوع الأسلوب الإنشائي عند البلاغيين، وذلك على النحو الآتي: 

أولاً: الأمر  وورد في قوله تعالى: 

1 ـ ( (((( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((( (((((( (((((( (( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((((( ((
)

بعد أن أظهرت الآية ( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((((( (( ((((((((((( ( أن الكفار لا يمكن أن يفلتوا أو يهربوا من الله عز وجل، عُقب ذلك بأمر من الله تعالى للمؤمنين كافة بإعداد كل ما يستطيعون أن يتقووا به على حرب الأعداء من السلاح والخيل وغيرها من الآلات، لإخافة عدو الله وعدوهم من المشركين(
).


ولكن ما السر البلاغي وراء مجيء الأمر للمؤمنين بالإعداد للقتال بقوله تعالى:
( ((((((((((( ( بعد نفي قدرة العدو على المقاومة والمقابلة على أبلغ وجه وآكده(
) في قوله: ( (((( (((((((((( ( الآية؟


يظهر أن السر البلاغي في ذلك هو الاحتراس والله تعالى أعلم، وذلك لأن عطف جملة: ( ((((((((((( ( على جملة ( ((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( ( أو على جملة ( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( تفيد مفاد الاحتراس عن مفادها؛ لأن قوله: ( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( يفيد توهينا لشأن المشركين، فتعقيبه بالأمر بالاستعداد لهم؛ لئلا يحسب المسلمون أن المشركين قد صاروا في مكنتهم، ويلزم من ذلك الاحتراس تقرير مبدأ إعداد العدّة للعدو؛ فهو سبب جعْل الله إياهم لا يعجزون الله ورسوله، لأن الله هيأ أسباب استئصالهم ظاهرها وباطنها(
). 


وربما كان أمر الله للمؤمنين بإعداد القوة للأعداء ـ مع أن الله لو شاء لهزمهم بالكلام، أو بحفنة من تراب، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ أراد به أن يبتلي بعض الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ(
).


وإذا كان المقصود بالخطاب في قوله: ( ((((((((((( ( خصوص المؤمنين الذين انتصروا على الكفار في بدر، دون أن يكون لديهم استعداد تام، لزم الأمر بإعداد القوة للتنبيه على أمرين؛ أحدهما: أن المشركين الذين قاتلهم الرسول ربما تمالؤا على قتاله، فأمر تعالى المؤمنين بإعداد ما قدروا عليه من القوة احتراساً للجهاد ولقتال المشركين(
). والآخر: أن النصر من غير استعداد لا يتأتى في كل زمان(
)، وعلَّق الاستعداد بالاستطاعة لطفاً منه تعالى(
)، وجاء لفظ ( (((((( ( بالتنكير ليدل على التكثير والتعظيم، للترغيب في إعداد كل ما هو في مقدور البشر من العدة والآلة والحيلة، وعطف ( (((((((( (((((((((( ( على القوة من عطف الخاص على العام، للاهتمام بذلك الخاص، والرباط صيغة مفاعلة أُتي بها للمبالغة لتدل على قصد الكثرة من ربط الخيل للغزو، أي احتباسها وربطها انتظاراً للغزو عليها(
). 

    ومِن في قوله: ( ((((( (((((((( (((((((((( ( لبيان الجنس، وخُصت الخيل بالذكر تشريفا لها لأنها أصل الحروب، والخيل معقود في نواصيها الخير، وهي أقوى القوة في ذلك الزمان، وأعدّ العدة وحصون الفرسان، وبها يجال في الميدان(
). 


الغرض: دفع توهم صيرورة المشركين في مكنة المسلمين، مع ترغيبهم في الاستعداد لهم.

2 ـ ( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ( (((((( (((( ((((((( (((((((((((((( ((
)

بعد أن أعلم الله سبحانه المشركين بأنه رد إليهم عهدهم، وكانوا مختلطين مع أهل الإسلام، جعل لهم مخلصاً إن آثروا البقاء على الشرك بقوله: ( (((((((((( ( فأباح لهم السياحة في الأرض، والذهاب إلى حيث يريدون منها دون خوف مدة أربعة أشهر(
)، ولما أنبأهم بالأمان في هذه الأشهر الأربعة عقبه بالتهديد والتخويف من بأس الله بقوله:
( (((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ( وهو احتراس من تطرق الغرور إلى نفوس الكافرين فقد يظنون أنهم بسبب سياحتهم وسيرهم في أقطار الأرض طولاً وعرضاً واستعدادهم عدداً وعدة، قد يظنون أنهم يفوتون المولى عز وجل بسبب ذلك هرباً وتحصناً(
)، فجاء الاحتراس بصيغة الأمر للمخاطبين ليهددهم وينذرهم وينبههم حتى يكونوا على علم قطعي بأنهم لا يعجزون الله بسياحتهم في الأرض، ولن يجدوا لهم مهربا من الله الذي يمهل ولا يهمل، ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم وعباد الله المؤمنين، إن أصر المشركون على شركهم وعدوانهم لله ولرسوله، بل الله يؤيد رسوله والمؤمنين بنصره الذي وعدهم(
). 


وربما كان الاحتراس للتهديد بأن لا يطمئنوا من أن يسلط الله المسلمين عليهم في غير الأشهر الحرم وإن قبعوا في ديارهم، وافتتاح الكلام بـ( (((((((((((((( ( للتنبيه على أنه مما يحق وعيه والتدبر فيه(
). يقول ابن عطية: "معناه: واعلموا أنكم لا تفلتون الله ولا تعجزونه هرباً من عقابه"(
).


الغرض: الاحتراس من تطرق الغرور مع التهديد.
3 ـ ( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( (((( (((((((((((((  ( (
) 


تبين هذه الآية أن عدة شهور السنة عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله، أي فيما كتبه وأثبته في اللوح المحفوظ أو غيره، من تلك الأشهر أربعة حرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ونهى الله تعالى عن ظلم النفس فيهن فقال: ( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( بارتكاب المعاصي(
)، أو لا تجعلوا حلالها حراماً وحرامها حلالاً، كما فعل أهل الشرك(
)، أو لا تأثموا فيهن، بيانا لعظم حرمتهن(
). وتشريفاً لها بالتخصيص والذكر، وإن كان الظلم منهيا عنه في كل زمن(
).


ولما نهى عن ارتكاب المحرمات في الأشهر الحرم عطف عليه الأمر بقوله: ( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ( احتراساً، يقول ابن عاشور: "أحسب أن موقع هذه الآية موقع الاحتراس من ظن أن النهي عن انتهاك الأشهر الحرم يقتضي النهي عن قتال المشركين فيها إذا بدأوا بقتال المسلمين، وبهذا يؤذن التشبيه التعليلي في قوله: ( ((((( (((((((((((((((( (((((((( ( فيكون المعنى فلا تنتهكوا حرمة الأشهر الحرم بالمعاصي أو باعتدائكم على أعدائكم  فإن هم بادأوكم بالقتال فقاتلوهم"(
).  

4 ـ ( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( ( (
)

في هذه الآية بعض الآداب التي "أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك، فقال تعالى مخاطباً نساء النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن إذا اتقين الله عز وجل كما أمرهن، فإنه لا يشبههن أحد من النساء، ولا يلحقهن في الفضيلة والمنـزلة"(
).


ومن الآداب التي أمرت بها النساء النهي عن الخضوع في القول، "وقد يكون الخضوع في القول في نفس الألفاظ ورخامتها، وإن لم يكن المعنى مريبا، والعرب تستعمل لفظة الخضوع بمعنى الميل في الغزل"(
). والمراد: التحذير من تليين القول، أو إظهار الغنج والدلال عند مخاطبة الناس، فإنه يتسبب عن ذلك مفسدة عظيمة وهي قوله: ( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((( ( "والتعبير بالطمع للدلالة على أن أمنيته لا سبب لها في الحقيقة، لأن اللين في كلام النساء خلق لهن لا تكلف فيه، فأريد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم التكلف للإتيان بضده"(
). وقد ذكر زادة والألوسي أن إغلاظ المرأة القول لغير زوجها معدود في جملة محاسن خصال النساء في الجاهلية والإسلام(
).


ولما كان النهي عن الخضوع بالقول قد يُتوهم منه حرمة سماع الأجانب صوت المرأة عطف عليه قوله: ( (((((((( (((((( (((((((((( ( فهو بمنزلة الاحتراس؛ لئلا يُتوهم أن صوت المرأة عورة، أو أن الله كلف النساء بخفض أصواتهن عند الحاجة إلى رفعها، بدليل أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يروين الأخبار، ويحدثن الرجال، وفيهم الأجانب من غير نكير ولا تأثيم، كما أنه يجوز للمرأة أن تبيع وتشتري، وتدلي بشهادتها أمام الحكام ـ إذا كانت متحجبة ـ ولابد في هذه الأمور من رفع الصوت بالكلام(
). 


ولكن لما كان في كلام النساء رقة طبعية، وقد يكون لبعضهن من اللطافة ولين النفس ما إذا انضم إلى لينها الجِبِلِّي قربت هيئته من هيئة التدلل، لقلة اعتياد مثله إلا في تلك الحالة، فإذا بدا ذلك على بعض النساء ربما ظنَّ بعضُ من يشافهها من الرجال أنها تتحبب إليه، فتجترئ نفسه عليها، وقد تبدر منه بادرة تكون منافية لحرمة المرأة(
).


وحفاظاً على كرامة المرأة جاء القول المندوب إليه في الآية مقيداً بقوله: ( (((((( (((((((((( ( والقول المعروف هو "الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس"(
)، وهو كذلك الكلام الحسن البعيد عن الريبة(
). قال الخازن: "( (((((((((( ( أي: يوجبه الدين والإسلام عند الحاجة إليه ببيان من غير خضوع"(
)، فإن المرأة يطلب منها الغِلظة في المقال وتخشين الصوت، إذا خاطبت الأجانب لقطع الطمع فيها.


ويشمل القول المعروف كذلك هيئة الكلام التي سيق لها المقام(
). ولأن الناس متفاوتون في لين الكلام بدئ بالتحذير من هيئته(
)، ثم صُرِّح بالأمر في قوله تعالى: ( (((((((( (((((( (((((((((( ( مع أن هذا الأمر منفهم من النهي عن الخضوع بالقول، إذ النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، كما أن في النهي إشارة إلى التحذير مما هو زائد على المعتاد في كلام النساء من الرقة وترخيم الصوت، صُرِّح بذلك الأمر لكمال الاهتمام وتقريراً للنهي المذكور(
). وقُيد القول بالقول المعروف لأنه المقصود من التنبيه والندب إليه؛ لأنه كما يقرر عبد القاهر "ما من كلام كان فيه أمر زائد على مجرد إثبات المعنى للشيء، إلا كان الغرضَ الخاصَّ من الكلام، والذي يُقصد إليه، ويُزجَى القول فيه"(
).

5ـ ( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((((((  ( (
)

ذكر ابن جرير عن قتادة أنه لما نزلت الآية ( (((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((((  ( اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ورأوا أن الوحي قد انقطع، وأن العذاب قد حضر، فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك قوله: ( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((
). 

    والأمر بالتذكير بعد الأمر بالتولي بمثابة الاحتراس حتى لا يتوهم أصحابُ رسول الله أنه صلى الله عليه وسلم مأمور بالتولي عن الجميع، أو أنه مأمور بترك التذكير والموعظة؛ لأن الأمر بشيء يستلزم النهي عن ضده، وحاصله الأمر بالدوام لئلا يلزم تحصيل الحاصل(
).


وقوله: ( (((((((( (((((((( ( أي أعرض عن مجادلة المشركين بعدما كررتَ عليهم الدعوة فأبوا إلا الإصرار والعناد، فما أنت بملوم على الإعراض عنهم بعدما بذلت جهدك في البلاغ(
). وجاء قوله: ( (((((( ((((( ((((((((( ( " في صيغة الجملة الاسمية دون: لا نلومك؛ للدلالة على ثبات مضمون الجملة في النفي. وجيء بضمير المخاطب مسندا إليه فقال:
( (((((( ((((( ((((((((( ( دون أن يقول: فلا ملام عليك أو نحوه؛ للاهتمام بالتنويه بشأن المخاطب وتعظيمه. وجاءت الباء في الخبر المنفي لتوكيد نفي أن يكون ملوما، وعطفُ

 ( ((((((((( ( على ( (((((((( (((((((( ( احتراس؛ كي لا يتوهم أحدٌ أن الإعراض إبطال للتذكير، بل التذكير باق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكَّر الناس بعد أمثال هذه الآيات، فآمن بعضُ من لم يكن آمن من قبل، وليكون الاستمرار على التذكير زيادة في إقامة الحجة على المعرضين، ولئلا يزدادوا طغياناً فيقولوا: ها نحن أولاء قد أفحمناه فكفَّ عما يقوله. والأمر في ( ((((((((( ( مراد به الدوام على التذكير وتجديده. واقتصر في تعليل الأمر بالتذكير على علة واحدة وهي انتفاع المؤمنين بالتذكير؛ لأن فائدة ذلك محققة، ولإظهار العناية بالمؤمنين في المقام الذي أظهرت فيه قلة العناية بالكافرين"(
). والأمر بإكثار التذكير ليغلب ما عند الناس من نوازع الحظوظ وصوارف الشهوات، مع ما هم مجبولون عليه من النسيان(
)، ولأن النفع الحاصل من الذكرى هو رسوخ العلم بإعادة التذكير لما سمعوه، واستفادة علم جديد فيما لم يسمعوه أو غفلوا عنه، ولظهور حجة المؤمنين على الكافرين(
).

ثانياً_ النهي  وورد في قوله تعالى: 

1 ـ ( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((
) 
     لما أمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((
)، وإيصــال الصدقات إلى الزوجات في قوله تعالى: ( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((
)، عطف على ما سبق النهي عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياماً، أي تقوم بها معايشهم من التجارة وغيرها، وجاء في الصفة بموصول في قوله: ( ((((((( (((((( (((( (((((( (((((((( ( إيماء إلى تعليل النهي(
)، فقال تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( فبين عز وجل أن السفيه وغير البالغ لا يجوز دفع المال إليه(
)، واختلف المفسرون في المقصود بالسفهاء في هذه الآية، فذكر بعضهم أن المقصود هم اليتامى، فيكون النهي مختصاً بالأولياء عن إيتاء من لا رشد لهم من اليتامى الذين تحت ولايتهم أموالَهم، والعدول عن التعبير عنهم باليتامى إلى التعبير هنا بالسفهاء لبيان علة المنع(
). وذكر آخرون أن النهي عام لكل أحد أن يعمد إلى ما خوله الله من المال فيعطي امرأته وأولاده، ثم ينظر إلى ما في أيديهم في مهماته ومصالحه(
). ورجح زاده الرأي الأول لأمرين، أحدهما: أنه الملائم للآيات المتقدمة والمتأخرة، لتعلقها كلها بأحوال اليتامى، والآخر: أن ظاهر النهي في الآية التحريم، وهناك إجماع على أنه يحرم على الولي أن يدفع إلى السفهاء أموالهم، في حين أنه لا يحرم عليه أن يهب من أولاده الصغار ومن النسوان ما شاء من ماله(
). وذكر بعض المفسرين أن الأموال للسفهاء لا للأولياء، وإضافتها إلى الأولياء لا لأنهم مالكوها، بل من حيث إنهم ملكوا التصرف فيها وكونها في ولايتهم، أو باعتبار أن جنس المال قوام لمصالح الجميع، ويكفي في الإضافة أدنى ملابسة(
). ويرى أبو السعود أن إضافة الأموال إلى الأولياء، وهي لليتامى، لا نظراً إلى كونها تحت ولايتهم، "بل تنزيلا لاختصاصها بأصحابها منزلة اختصاصها بالأولياء، فكأن أموالَهم عينُ أموالِهم؛ لما بينهم وبينهم من الاتحاد الجنسي والنسبي مبالغة في حملهم على المحافظة عليها"(
).


أما أبو جعفر فيرى الصواب "أن الله جل ثناؤه عمَّ بقوله: ( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( فلم يُخصص سفيها دون سفيه، فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيها ماله، صبيا صغيراً كان، أو رجلاً كبيراً كان أو أنثى، والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله هو المستحق الحجر بتضييعه ماله وفساده وإفساده وسوء تدبيره ذلك"(
).والأموال قد يدخل فيها أموال المنهيين عن أن يؤتوهم ذلك، وأموال السفهاء، لأن قوله:( ((((((((((((( ( غير مخصوص منها بعض الأموال دون بعض، فيكون النهي عن إيتاء السفهاء عاماً للأموال كلها، فلم يخصص منها شيئاً دون شيء(
).


وبذلك فإن النهي في قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( احتراس والغرض منه كما يقول ابن عاشور: "دفع توهم إيجاب أن يؤتى كل مال لمالكه من أجل تقدم الأمر بإتيان الأموال مالكيها مرتين في قوله: ( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( ( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( أو عطف على قوله ( (((((((((( ((((((((((((( ( وما بينهما اعتراض، والمقصود بيان الحال التي يمنع فيها السفيه من ماله والحال التي يؤتى فيها ماله"(
). 

     وفي الآية احتراس آخر نص عليه ابن عاشور بقوله: "ومعنى قوله: ( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( واقع موقع الاحتراس، أي لا تؤتوهم الأموال إيتاء تصرف مطلق، ولكن آتوهم إياها بمقدار انتفاعهم من نفقة وكسوة"(
). وإيثار التعبير بـ(في) الدالة على الظرفية على (من) الدالة على التبعيض، لحث الولي على أن يتَّجر لموليه في ماله ويربحه له، حتى تكون نفقته عليه من الربح لا من صلب المال، لئلا يفنيه الإنفاق(
).
2 ـ ( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((( (((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( ( (
)

بعد أن أمر الله تعالى عباده بالدعاء الذي هو أصل العبادة تضرعا وخفية، غير متجاوزين لما أمروا به في الدعاء وغيره، عطف عليه النهي عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، وهو "نهـي عـن إحداث ماهية الفساد، فيقتضي النهي عن جميع أنواع المعاصي" (
). يقول ابن كثير: "ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض، وما أضرَّه بعد الإصلاح، فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد، ثم وقع الإفساد بعد ذلك، كان أضر ما يكون على العباد، فنهى تعالى عن ذلك، وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه"(
). ولما كان ذلك من الوفاء بحق الربوبية، والقيام بحق العبودية مقتضياً للصلاح الذي هو ضد الفساد؛ ولأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، أُمر في الآية بإدامة الصلاح بالنهي عن ضده(
) في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((((( ( .


وجيء بالنهي معترضاً بين جملتي الأمر بالدعاء في قوله: ( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ( وقوله : ( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ( للاهتمام بدرء الفساد(
)، وفي إيقاع هذا النهي عقب قوله: ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( ( تعريض بأن المعتدين وهم المشركون مفسدون في الأرض، وإرباء للمسلمين عن مشابهتهم، أي: "لا يليق بكم وأنتم المقربون من ربكم، المأذون لكم بدعائه، أن تكونوا مثل المبعدين منه المبغضين"(
). 


وعطف النهي عن الفساد في الأرض على جملة ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( ( احتراس معترض بين أجزاء الكلام، "فإن الكلام لما أنبأ عن عناية الله بالمسلمين وتقريبه إياهم، إذ أمرهم بأن يدعوه، وشرَّفهم بذلك العنوان العظيم في قوله:( (((((((( (، وعرَّض لهم بمحبته إياهم دون أعدائهم المعتدين، أعقبه بما يحول بينهم وبين الإدلال على الله بالاسترسال فيما تمليه عليهم شهواتهم من ثوران القوتين الشهوية والغضبية، فإنهما تجنيان فساداً في الغالب، فذكَّرهم بترك الإفساد، ليكون صلاحهم منـزهاً عن أن يخالطه فساد، فإنهم إن أفسدوا في الأرض أفسدوا مخلوقات كثيرة، وأفسدوا أنفسهم في ضمن ذلك الإفساد، فأشبه موقع الاحتراس المعترض بين أجزاء الكلام، وكذلك دأب القرآن أن يعقب الترغيب بالترهيب والعكس لئلا يقع الناس في اليأس أو الأمن"(
).


والغرض من الاحتراس : دفع توهم أن تكون عناية الله بالمسلمين مما يبيح لهم الاسترسال فيما تمليه عليهم شهواتهم من أعمال غير صالحة، مع ترغيبهم في أن يكون صلاحهم منـزهاً عن أن يخالطه أي فساد.

3 ـ ( (((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((
)

ذكر ابن عباس أن هذه الآية نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوارٍ بمكة، وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به(
)، فنهى الله تعالى نبيه عن الجهر بالصلاة، والصلاة تحتمل الدعاء، وتحتمل العبادة المعروفة. وقد فسرها السلف هنا بالمعنيين(
)، ومن فسر الصلاة بالعبادة المعروفة فإنما أراد قراءتها خاصة؛ لأنها التي توصف بالجهر والمخافتة(
). ويذكر القرطبي أن التعبير بالصلاة عن القراءة من باب التعبير بالكل عن الجزء، على عادة العرب في المجاز(
).


والمقصود من نهي الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الجهر بالصلاة النهيُ عن شدة الجهر تجنبا لما من شأنه أن يثير المشركين، أو يزيد تصلبهم في كفرهم، في حين أن المقصود تليين قلوبهم. وعطفُ النهي عن المخافتة بالصلاة في قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((( (  على النهي عن الجهر بها احتراس، لكيلا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه سراً، أو صلاته كلها سراً، فلا يبلغ أسماع المتهيئين للاهتداء به؛ لأن المقصود من النهي عن الجهر تجنب جهر يتوهم منه الكفار تحككا أو تطاولا(
). ولتأكيد النهي عن الإسرار بالصلاة قال: ( (((( ((((((((( ( "والمخافتة مفاعلة: من خَفَت بكلامه، إذا أسرَّ به، وصيغة المفاعلة مستعملة في معنى الشدة، أي لا تسرها"(
). ولذلك قال تعالى عقب ذلك النهي: ( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( أي اطلب بين الأمرين الجهر والمخافتة أمراً وسطاً قصداً، ليحصل المقصود من إسماع الناس القرآن، وينتفي توهم قصد التطاول عليهم، والتعبير عن ذلك بالسبيل باعتبار أنه أمر يتوجه إليه المتوجهون، ويوصلهم إلى المطلوب(
).  

ثالثاً: الاستفهام:


الاستفهام أحد أنواع الإنشاء الطلبي، وهو طلب الفهم(
)، والسين والتاء للطلب، وقد أجمع العلماء على أن الاستفهام الصادر من الله عز وجل محمول على المجاز، لأن الله تعالى عالم الغيب والشهادة، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو تعالى مُنـزَّه عن طلب الفهم، ومن ثم كان للاستفهام في القرآن الكريم وظائف أخرى، يعدل أسلوبُ الاستفهام عن طلب الإفهام إليها، منها الإنكار والتوبيخ والوعيد والتعجيب والاستبطاء والتحضيض والتقرير وغيرها(
). 


وجاء الاستفهام لغرض الاحتراس في قوله تعالى: ( ((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((( (((((((( (( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((((  ((
)
     بعد أن أنذر الله تعالى كفار قريش بأنه محاسبهم ومجازيهم، سواء رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما وعدهم الله من العذاب في حياته، أم لم يرَه لوفاته، أخبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ليس عليه إلا البلاغ، أما الجزاء والحساب فهو على الله تعالى، وتأكيد الشرط بنون التوكيد بعد ما في قوله: ( ((((( ((( (((((((((( ( لإعلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا حرج عليه في ضلالة مَن ضلّ بعد إبلاغه، ونفيا لما يحمله عليه صلى الله عليه وسلم شدة رحمته لهم وشفقته عليهم من ظن أنه عليه أن يردهم إلى الحق حتماً، والتعبير بالوعد في مقام الوعيد؛ لتنزيلهم إياه في طلب نزوله منزلة الوعد(
)، ويُحتمل أن يراد الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم في إهلاك الكفرة، ثم أضاف الوعد إليهم لما كان في شأنهم، ويحتمل أن يريد به المضار التي توعد بها الكفار، فأطلق فيها لفظة الوعد لما كانت تلك المضار معلومة مصرحاً بها(
).


ولما أرشد السياق إلى أنه تعالى قادر على الجزاء لمن أراد، عطف قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( على قوله: ( ((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ( "لإنذار المكذبين بأن ملامح نصر النبي صلى الله عليه وسلم قد لاحت، وتباشير ظفره قد طلعت، ليتدبروا في أمرهم، فكان تعقيب المعطوف عليها بهذه الجملة للاحتراس من أن يتوهموا أن العقاب بطيء وغير واقع بهم، وهي أيضاً بشارة للنبي (  بأن الله مظهر نصره في حياته، وقد جاءت أشراطه، فهي أيضاً احتراس من أن ييأس النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية نصره مع علمه بأن الله متم نوره بهذا الدين"(
). 

    وذكر أبو السعود والألوسي أن الاستفهام في قوله: ( (((((((( (((((((( ( إنكاري لتهديد مشركي مكة الذين لم يعتبروا بما يعاينون من فعل الله تعالى بضربائهم من الكفار على الحقيقة(
)، ولكن المقام والتركيب يقتضيان بأن الاستفهام هنا للتقرير لا للإنكار؛ لأن الهمزة للنفي، وقد دخلت على نفي، فصار المعنى إثباتا، قال الزمخشري: "الاستفهام إذا دخل على نفي كان ذلك تحقيقا"(
)، فيكون معنى ( (((((((( (((((((( ( قد رأوا؛ لأن النظم الحكيم يوقف الكافرين ويلزمهم بما رأوا وعلموا زيادة في إبطال مدعياتهم الكفرية(
). 

     وعلى الرغم من أن الله تعالى أظهر المسلمين على الكفار، فغلبهم المسلمون ونقصوا أرضهم التي كانت في تصرفهم بالفتوح على النبي صلى الله عليه وسلم(
)، فأصبحت خاضعة لأهل الإسلام باستيلائهم عليها، أو بإسلام أهلها، على الرغم من ذلك فإن أولئك الكفار لم يعتبروا، بل استمروا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، ولذلك جاء الاحتراس في قوله: ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (  لغرض الإنذار بالوعيد على تظاهرهم بطلب الآيات، وهم يضمرون التصميم على التكذيب والاستمرار عليه(
). 
ويلحق بالإنشاء الطلبي الإنشاء غير الطلبي ويظهر في:

ـ القسم: جاء الاحتراس بالقسم في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((((((((( ((( (((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((((  ((
) 

بعد أن أنكر على المنافقين حسبانهم أن الله تعالى لن يبرز ما في قلوبهم من أضغان وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في قوله تعالى: ( (((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((( ((( (((((((( (((( ((((((((((((( ( خاطب الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ( (((((( (((((((( (((((((((((((( ( أي:لو نشاء لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عياناً(
)، وقوله:( ((((((((((((((( (عطف على جواب (لو) لزيادة فائدة لا تحصل بدون العطف؛ "لأن التعريف والإعلام لا يستلزم أن يترتب عليه العلم والمعرفة، فإنه يقال: عرفته ولم يعرف وعلمته ولم يعلم، فلما عطف عليه قوله: ( ((((((((((((((( ( كان المعنى: لو نشاء لعرفناكهم تعريفا يترتب عليه معرفتك إياهم بأعيانهم بعلاماتهم التي نسمهم بها"(
)، واللام لام الجواب كُررت في المعطوف للتأكيد، والفاء لترتيب المعرفة على الإراءة(
). وجاء التعبير في قوله:
 ( (((((( (((((((( ( بصيغة المضارع، مع أن الأصل في (لو) أن تكون للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط وانتفاء الجزاء(
)؛ لسر بلاغي؛ وهو تنـزيل المضارع منزلة الماضي، لصدوره عمن لا خلاف في إخباره(
)، أو لأن مشيئة الإراءة والتعريف بالمنافقين متوقعة، فيكون المقصود إثبات الجواب لا نفي المشيئة(
)، أو لإفادة استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتاً(
). 
"والالتفات إلى نون العظمة لإبراز العناية بالإراءة، قيل: وقد يجعل الرؤية البصرية لعطف العرفان عليه، ويكون المعنى فتعقب رؤيتك إياهم معرفتك لهم"(
) ولكنه تعالى ولمحض المشيئة لم يفعل ذلك في جميع المنافقين ستراً منه على خلقه، وحملا للأمور على ظاهر السلامة وردا للسرائر إلى عالمها(
). 


ولما كانت (لو) كما يقول النحاة حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، أي تدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط(
)(
)،جاء القسم في قوله: ( (((((((((((((((((( ((( (((((( (((((((((( ( وهو موضع الاحتراس، ليدل على أن الله تعالى مكَّن نبيه من معرفة المنافقين بأسلوبهم في مخاطباتهم له؛ لأنهم لا يقدرون على كتمان ما في أنفسهم، بل يخرجون كلامهم على أسلوب يدل فحواه ومعناه على فساد باطنهم(
)،" واللام في قوله: ( (((((((((((((((((( ( لام جواب قسم محذوف كأنه ولتعرفنهم والله الآن"(
)، وفسر الفيروز آبادي اللحن بأنه صرف الكلام عن التصريح إلى تعريض وفحوى، وهو المقصود بلحن القول في الآية(
)، فيكون المعنى "إنك تعرفهم فيما يعرضون به من تهجين أمرك وأمر المسلمين والاستهزاء بهم، فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند النبي (  إلا عرفه بقوله، ويستدل بفحوى كلامه على فساد دخيلته"(
).


يقول ابن عاشور: "( (((((((((((((((((( ((( (((((( (((((((((( (  هذا في معنى الاحتراس مما يقتضيه مفهوم ( (((((( (((((((( (((((((((((((( ( من عدم وقوع المشيئة لإرادته إياهم بنعوتهم"(
). فدل الاحتراس على أن معرفة الرسول (  بكل واحد من المنافقين حاصلة.

المطلب الثالث

 الاحتراس بالقصر


القصر من خصائص تركيب الجملة العربية، وهو من الأساليب البليغة في لغة العرب، وقد أفاض عبدالقاهر الحديث في ذكر أسرار القصر وخفاياه وطرقه(
)، وسماه (الخبر بالنفي والإثبات) والغرض منه اختصاص ما قبل (لا) بالفعل ونفيه عما عداه، ولخص الرازي كتابي الدلائل والأسرار لعبدالقاهر وأفرد بابا للمباحث المتعلقة بـ(إن) و(إنما) (
).


ونص الزمخشري على مصطلح القصر، إذ قال في تفسيره  لقوله تعالى: ( ((((((( ((((( (((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((
)" (إنما) لقصر الحكم على شيء كقولك: (إنما ينطلق زيد) أو لقصر الشيء على حكم كقولك: (إنما زيد كاتب) ومعنى قوله تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((((((( ( أن صفة المصلحين خلصت لهم وتمخَّضت من غير شائبة قادح فيها من وجه من وجوه الفساد"(
). 


وتابع السكاكي الزمخشري، وأفرد في كتابه (مفتاح العلوم) فصلا في بيان القصر(
). وعرّف السكاكيُّ القصر بأنه تخصيص الموصوف عند السامع بوصف دون ثان(
)، كذلك ذهب القزويني في الإيضاح(
)، وتابعه شراح التلخيص والمتأخرون من البلاغيين(
).


وإليك موجزاً للقصر من حيث تعريفه وطرفاه وطرقه وأغراضه البلاغية: 


القصر لغة: الحبس، وقصر الشيء يقصره قصراً: أي حبسه، ومنه قوله تعالى:( ((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( ( (
). 


والقصر في اصطلاح البلاغيين: "تخصيص شيء بشيء بوسيلة معينة"(
) أي: تخصيص موصوف بصفة(
) أو صفة بموصوف بطريق مخصوص(
). فأسلوب التخصيص هو القصر، والشيء المخصَّص به أو صاحب الحكم هو المقصور عليه، والشيء المخصَّص هو المقصور، والمقصور والمقصور عليه هما طرفا القصر في الجملة(
).   


والوسيلة المعينة التي يتم بها القصر ويتحدد ركناه هي طرق القصر، وهي كثيرة(
)، وأشهر طرق القصر التي بحثها البلاغيون أربع: 
1 ـ العطف: ويكون بـ (لا)، والمقصور عليه هو المقابل لما بعدها مثل: (زيد كاتب لا شاعر)، كما يكون العطف بـ(لكن) و(بل)، والمقصور عليه يأتي بعدهما، مثل : (ما زيد كاتب لكن شاعر) و(ما زيد كاتب بل شاعر). وهذه الطريقة تعد أقوى طرق القصر؛ لأن فيها نصاً على المثبت والمنفي معا(
).

2 ـ النفي والاستثناء: والمقصور عليه هو ما بعد أداة الاستثناء، وهي من أقوى طرق القصر(
)؛ لما فيها من وضوح معنى القصر، ولذا تستخدم في الأمور التي هي مجال للشك والإنكار(
)، كقوله تعالى: ( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ( (
). 

3 ـ إنما: وتستعمل لإثبات ما بعدها ونفي ما عداه، وذلك لتضمنها معنى (ما وإلا) (
). يقول السكاكي: "لما كانت إن لتأكيد إثبات المسند إليه ثم اتصلت بها (ما) المؤكدة، ناسب أن تُضمن معنى القصر، لأن قصر الصفة على موصوف وبالعكس ليس إلا تأكيداً للحكم على تأكيد"(
)، والمقصور عليه مع (إنما) هو ما خُتمت به جملة القصر.

4 ـ تقديم ما حقه التأخير مثل: ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
) ويكون المقصور عليه هو المقدم، أي: نخصك بالعبادة والاستعانة.


وينقسم القصر من حيث طرفاه إلى: قصر صفة على موصوف والعكس(
). كما ينقسم القصر من حيث عموم النفي وخصوصه إلى حقيقي وإضافي؛ فما كان النفي فيه عاماً كان حقيقيا، وما كان خاصاً كان إضافياً، ثم إن الحقيقي ينقسم باعتبار الحقيقة وعدمها إلى حقيقي تحقيقي وحقيقي ادعائي، ومثال الأول: (لا إله إلا الله)، ومثال الثاني: (إنما الشاعر شوقي) ادعاء ومبالغة.


والقصر الإضافي ينقسم باعتبار المخاطب إلى ثلاثة أقسام(
):  

1 ـ إفراد: يخاطب به من يعتقد الشركة في المقصور عليه صفة كان أو موصوفاً.

2 ـ تعيين: ويخاطب به المتردد في إثبات الحكم لجهة معينة، أي في إثباته للمقصور عليه أو العكس.

3 ـ قلب: ويخاطب به من يعتقد عكس الأمر الذي يراد إثباته له بالقصر.


والقرآن يستخدم ألوانا من القصر، وذلك عندما يراد إثبات حكم معين لمذكور، ونفيه عما عداه(
).وللقصر أغراض كثيرة منها: الإيجاز؛ لأن جملة القصر تتميز عن غيرها 
بأنها تتضمن حكمين، أحدهما مثبت والآخر منفي، فهي في قوة جملتين، ومنها: تمكين الكلام وتقريره في الذهن، لدفع ما فيه من إنكار أو شك(
).

     وقد يُقصد بالقصر الاحتراس لدفع توهم أو إزالة لبس، أو غير ذلك مما سيظهر في تضاعيف هذا المطلب الذي يمكن تناوله  على النحو الآتي: 

أ ـ القصر بالنفي والاستثناء: جاء في قوله تعالى:

1 ـ ( (( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((( (((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((
)

يخبر الله تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول، أي يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه، ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة كالشتم والقذف والسب ونحوها، فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه الله عز وجل(
)؛ ولأن القول بالسوء أمر من شأنه الانقطاع والتجدد جاء النهي في صورة الفعل المضارع المسبوق بـ(لا) الدالة على النفي الأبدي، ليكون الحكم بكراهية الجهر بالسوء من القول عاما في كل الأوقات(
). "وتقييده بالقول لأنه أضعف أنواع الأذى فيعلم أن السوء من الفعل أشد تحريماً"(
).


وكل جهر بالسوء منهي عنه إلا المقصور عليه في الآية وهو جهر مَن ظُلم، فقد أُذن للمظلوم في الجهر بالقول السيئ، فهو من قصر الصفة على موصوف، فالمظلوم "يجوز له أن يدعو على من ظلمه، ويشتكي منه، ويجهر بالسوء لمن جهر له به، من غير أن يكذب عليه، ولا يزيد على مظلمته، ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه"(
). يقول ابن عباس: "لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد؛ إلا أن يكون مظلوماً، فإنه قد رُخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله: ( (((( ((( (((((( ( وإن صبر فهو خير له"(
). 


فقوله: ( (((( ((( (((((( ( استثناء، المقصود منه الاحتراس في حكم ( (( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( ؛ لأنه استثناء يفيد إباحة الجهر بالسوء من القول من قِبل المظلوم في جانب ظالمه(
). وهذا وإن كان مباحاً فإن جعْله من جملة السوء فيه لطيفة، وهي نهي الفطِن عن تعاطيه وحثه على العفو؛ لأن المظلوم إن علم أن هذا الجهر مما يدخل في جملة السوء كفَّ عنه(
). كما أن مفهوم النهي في قوله: ( (( (((((( ( يدل على أن الله تعالى "يحب الحَسَن من القول كالذكر والكلام الطيب اللين"(
). 


والغرض من الاحتراس: دفع توهم تحريم الجهر بالسوء من قبل المظلوم في جانب ظالمه، أو دفع توهم تعميم النهي في حق الجميع، مع الترغيب في العفو وعدم الجهر بالسوء من القول.

2 ـ ( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( ( ((( ((( ((((((( (((( (((( (((((( ((((((((( ( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ( (
)

بعد أن أنكر القرآن على الكفار تعجبهم من أن يوحي الله إلى رجل منهم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((
)(
) دعا القرآن جميع الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده من خلال الاستدلال ببعض مظاهر قدرته، لأن من كانت له هذه القدرة والتفرد بالخلق لا ينبغي أن يُشرَك به غيره(
).


ولما كان مشركو مكة يعتقدون أن أصنامهم التي عبدوها من دون الله ستشفع لهم، قال تعالى: ( ((( ((( ((((((( (((( (((( (((((( ((((((((( ( لرد ذلك الاعتقاد(
). ولما كان نفي الشفاعة عن الأصنام مما ينكره أولئك المخاطبون أشد الإنكار، جاء النفي على أبلغ الوجوه(
) بعدد من المؤكدات، منها: أسلوب القصر بطريق النفي والاستثناء (ما وإلا) يقول عبدالقاهر: "وأما الخبر بالنفي والإثبات نحو (ما هذا إلا كذا) و(إن هو إلا كذا) فيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه"(
)، ويقول السكاكي: "ما من موضع يأتي فيه النفي والاستثناء إلا والمخاطب عند المتكلم مرتكب للخطأ مع إصرار ..." (
)، ولأن هذا الطريق "لا يأتي إلا في المعنى الذي يحتاج إلى فضل تقرير وتأكيد"(
). ومن المؤكدات (مِن) التي جاءت بعد (ما) النافية لتأكيد النفي وانتفاء الوصف عن جميع أفراد الجنس الذي دخلت (من) على اسمه، بحيث لم تبقَ لآلهتهم خصوصية(
). ومنها: تنكير قوله:( (((((( (؛ لأن النكرة في سياق النفي تدل على العموم.


ولما كان نفي جميع أفراد الشفيع بـ(من) الاستغراقية يستلزم نفي الشفاعة عن كل أحد في كل الأوقات على أتم الوجوه، استثنى من ذلك قوله تعالى: ( (((( (((( (((((( ((((((((( (  وهو استثناء مفرغ من أعم الأوقات، أي: ما من شفيع يشفع لأحد في وقت من الأوقات إلا بعد إذنه المبني على الحكمة الباهرة، وذلك كون الشفيع من المصطفين الأخيار والمشفوع له ممن يليق بالشفاعة كقوله تعالى:( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((( ( (( ((((((((((((( (((( (((( (((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ((
)(
)، وقوله تعالى:( (((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((
). 


فقوله:( (((( (((( (((((( (((((((((  (احتراس لإثبات شفاعة من ارتضاه الله تعالى للشفاعة من بعد إذنه من أهل الإخلاص والتوحيد له، والإذن هو الإذن الكوني(
)، والمقصود الاحتراس لإثبات شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله بعد نفيها عن غيره من معبودات المشركين من حيث إنهم اتخذوها شركاء لله في الإلهية(
).
3 ـ ( ((((((((((( (( (((((((((((( (((((((( ((((( ( (((( (((((((( (((( ((((( (((( ( (
) 


في هذه الآية يخبر الله تعالى أن نوحاً عليه السلام قال لقومه: " ( ((((((((((( (( (((((((((((( ( على نصيحتي لكم ودعايتكم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له مالا أجرا على ذلك، فتتهموني في نصيحتي، وتظنون أن فعلي ذلك طلب عرض من أعراض الدنيا"(
)،  وللتأكيد على نزاهة ما جاء به نوح عليه السلام، وأنه لا يريد نفعاً دنيويا ـ وهو ما يثقل على قومه كالمال ونحوه ـ قال بأسلوب القصر بطريق النفي والاستثناء: ( (((( (((((((( (((( ((((( (((( ( أي: "ما ثواب نصيحتي لكم ودعايتكم إلى ما أدعوكم إليه إلا على الله وحده فإنه هو الذي يجازيني ويثيبني عليه"(
). وينص ابن عاشور على أن الجملة احتراس، "لأنه لما نفى أن يسألهم مالا، والمال أجر، نشأ توهم أنه لا يسأل جزاء على الدعوة، فجاء بجملة
( (((( (((((((( (((( ((((( (((( ( احتراساً"(
). وفي التعبير بالمال أولا وبالأجر ثانياً ما لا يخفى من مزية ما عند الله على ما عند الكافرين، ولبيان أن نوحاً عليه السلام لا يسأل الله مالا، ولكن يسأله ثواباً، وسمي ثواب الله أجراً؛ لأنه جزاء على العمل الصالح(
). 
4 ـ ( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((( (((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((
) 


كان مشركو مكة ( ((((((((((( (((((((((((((( ( ويجحدون وحدانية الله ويكذبون بها(
)، والتعبير بالمضارع في ( ((((((((((( ( للدلالة على حدوث ذلك الكفر وتجدده، بإشراكهم معه غيره في الإلهية، واختيار اسم ( ((((((((((((( ( من بين أسمائه تعالى؛ لأن كفرهم بهذا الاسم أشد لأمرين، أحدهما: أنهم أنكروا أن يكون الله رحمان(
)، قال تعالى: ( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((
). والآخر: أن لصفة الرحمة مزيد اختصاص من حيث إن الإرسال ناشئ منها كما قال تعالى:( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( ( (
)(
). 


وأورد قوله تعالى: ( (((( (((( (((((( ( قبل قوله: ( (( ((((((( (((( (((( ( أي لا مستحق للعبادة سواه للتنبيه على أن استحقاق العبادة منوط بالربوبية(
). 


وينص ابن عاشور على أن قوله تعالى: ( (( ((((((( (((( (((( ( "إبطال لإشراكهم معه في الإلهية غيره، وهذا مما أمر الله نبيه أن يقوله، فهو احتراس لرد قولهم: إن محمداً صلى الله عليه وسلم يدعو إلى رب واحد وهو يقول: إن ربه الله وإن ربه الرحمن، فكان قوله: ( (( ((((((( (((( (((( ( دالاً على أن المدعو بالرحمن هو المدعو بالله، إذ لا إله إلا إله واحد"(
).  وأسماء الله تعالى كثيرة، وهي تدل على مسمى واحد، يقول ابن تيمية: "إن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد"(
). ويقول ابن عثيمين: "أسماء الله كثيرة جداً، لكن مسماها واحد، فهي مترادفة من حيث دلالتها على الذات، متباينة من حيث اختصاص كل اسم منها بالمعنى الخاص به"(
).

     وجاء إثبات الألوهية لله عز وجل ونفيها عما سواه بطريق القصر بالنفي والاستثناء لأن المخاطبين مشركون جاحدون للوحدانية ومنكرون لها أشد الإنكار.

     والغرض من الاحتراس: إثبات الوحدانية، ودفع توهم تعدد الإله لتعدد أسمائه عز وجل.

5 ـ ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((((((( ( (
)

في هذه الآية تخويف للكافرين من أهل مكة حتى يعتبروا من سوء عاقبة قوم كانوا في مثل حالهم من إنعام الله عليهم بالأمن وخفض العيش، لكنهم قابلوا تلك النعمة بالبطر والكفر، فدمرهم الله وخرب ديارهم(
). وأخبر عن مساكنهم بأنها لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً، أي لم يتركوا فيها خلفا لهم، وذلك كناية عن انقراضهم عن بكرة أبيهم(
).


وقوله:( (((( ((((((( ( مستثنى من عموم أزمان محذوفة، والتقدير: إلا زمنا قليلاً، أو على الاستثناء من مصدر محذوف، والتقدير:لم تُسكن سكناً إلا سكناً قليلاً، والسكن القليل: هو مطلق الحلول بغير نية إطالة، فهي إلمام لا سُكنى، لذلك نص ابن عاشور على أن قوله تعالى: ( (((( ((((((( ( احتراس، أي: إلا إقامة المارين بها المعتبرين بهلاك أهلها، فيكون معنى الآية: فتلك مساكنهم خاوية خلاء لا يعمرها عامر، أي أن الله قدر بقاءها خالية لتبقي عبرة وموعظة بعذاب الله في الدنيا"(
).  


والغرض: دفع توهم نفي السكن القليل الذي ليس فيه نية إطالة.

6 ـ ( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((( (((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (
)

في هاتين الآيتين تخويف لكفار مكة الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجحدوا بالرسالة وباليوم الآخر، فقال تعالى: ( (((((( (((((((( ( "أي: ألم يعلموا ( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ( فيعتبروا ويخافوا أن نعجل لهم الهلاك، كما عُجل لمن أُهلك قبلهم، ولم يرجعوا إلى الدنيا؟!" (
). وقال: ( (( ((((((((((( ( دون لم يرجعوا لفائدة وهي استمرار النفي(
). 


ويرى بعض المفسرين أن هذه الآية رد على من زعم أن من الخَلْق من يَرجع قبل يوم القيامة(
) والاستفهام في قوله( (((((( (((((((( ( للتقرير؛ لأن همزة الاستفهام لما دخلت على(لم) دخولا مباشرا نفت النفي الذي كان حاصلا بـ(لم) فعاد الكلام إثباتا(
). والرؤية علمية، فالقرآن يقرر المخاطبين هنا بالعلم الحاصل لهم فعلا بكثرة من هلك ومات، ويلفت الأنظار لا إلى تحصيل العلم بهذه الحقيقة، ولكن لوضعها موضع الاعتبار، لعلهم يهتدون إلى الحق(
). ويجوز أن يكون الاستفهام هنا إنكاريا من حيث أنهم لم يعتبروا، كما ذهب إليه ابن عاشور(
). 

ولما أكدت الآية عدم رجوع من يموت إلى الحياة الدنيا، وكان كفار مكة يكذبون بالبعث والجزاء، أكد رجوع الجميع إلى المحشر، فقال تعالى: ( ((((( (((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (  ويرى ابن عاشور أن عطف هذه الآية على ما قبلها" واقع موقع الاحتراس من توهم المخاطبين بالقرآن أن قوله: ( (((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ( مؤيد اعتقادهم انتفاء البعث"(
). ولما كان الكفار منكرين للبعث أشد الإنكار، وهو أمر ثابت لازم دائم(
)، أكد الرجوع للحشر بالجملة الاسمية الدالة على الثبات والدوام، وبأسلوب القصر بالنفي والاستثناء؛ لأن بعض المفسرين جوّز أن تكون (إنْ) نافية بمعنى (ما) (
)، وتنوين (كل) عوض عن المضاف إليه، و(لما) بالتشديد بمعنى (إلا)، و(جميع) فعيل بمعنى مفعول، و(لدينا) ظرف له أو لما بعده، والمعنى: ما كلهم إلا مجموعون لدينا محضرون للحساب والجزاء(
). 

7 ـ ( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( ( ((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( (
) 


كان كفار قريش يعبدون الأصنام التي منها اللات والعزى، ويزعمون أنها بنات الله(
)،فخاطبهم الله تعالى على جهة الإنكار والتوبيخ والتقريع(
) ( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( أي: أتخصون الله بالإناث اللاتي تكرهونهن، وتغتبطون لأنفسكم بالبنين الذكور الذين تفضلونهم، والله أولى بالفضل والكمال، وفي هذا زيادة تشنيع لكفرهم، إذ كان كفراً وسخافة عقل، وجملة( (((((((( ((((((((( ( بيان للإنكار وارتقاء في إبطال مزاعمهم(
).    


ولما كان الغرض إبطال عبادة الأصنام قال عز وجل:( (((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (  مؤكداً بأسلوب القصر بالنفي والاستثناء، وهو "احتراس لئلا يتوهم مُتوهم إنكار نسبتهم البنات لله أنه إنكار لتخصيصهم الله بالبنات، وأن له أولاداً ذكوراً وإناثاً، أو أن مصب الإنكار على زعمهم أنها بنات وليست ببنات...أي ليست هذه الأصنام إلا أسماء لا مسميات لها ولا حقائق ثابتة"(
)؛ لأن الضمير (هي) يعود على الأصنام، أي: "ما الأصنام باعتبار الألوهية التي يدعونها إلا أسماء محضة ليس تحتها مما تنبئ هي عنه من معنى الألوهية شيء مّا أصلاً...فإن انتفاء الموصوف يقتضي انتفاء الوصف بطريق الأولوية، أي: ما هي إلا أسماء خالية عن المسميات وضعتموها أنتم وآباؤكم بمقتضى أهوائكم الباطلة ما أنزل الله بها من سلطان"(
). "والقصر إضافي أي: هي أسماء لا حقائق عاقلة متصرفة كما تزعمون، وليس القصر حقيقيا؛ لأن لهاته الأصنام مسميات وهي الحجارة أو البيوت التي يقصدونها بالعبادة ويجعلون لها سدنة"(
). 

8 ـ ( (((( (((( (((((((( ((((( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((( ( (
)

يخبر الله تعالى أن كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو بشيء من الذنوب فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد(
)، كما قال تعالى ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ    ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ     ﯰ  ﯱﯲ ﭼ(
) وقوله:( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((( ( أي:"كما لا يحمل وزر غيره، كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه"(
). والآية موضع احتراس، ففيها "بيان لعدم انتفاع الإنسان بعمل غيره، من حيث جلب النفع إليه، إثر بيان عدم انتفاعه به من حيث دفع الضر عنه"(
)، وقد نص ابن عاشور على هذا الاحتراس، فقال: "والمعنى: لا تحصل لأحد فائدة عمل إلا ما عمله بنفسه، فلا يكون له عملُ غيره، ولام الاختصاص يرجح أن المراد ما سعاه من الأعمال الصالحة، وبذلك يكون ذكر هذا تتميما لمعنى ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( احتراساً من أن يخطر بالبال أن المدفوع عن غير فاعله هو الوزر، وأن الخير ينال غير فاعله"(
). 

    وقد اختلف المفسرون في هذه الآية: ( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((( ( فجاء عن ابن عباس رضي الله عنه: "إنها منسوخة"(
)، وقال عكرمة: "كان ذلك لقوم إبراهيم وموسى، فأما هذه الأمة فلهم ما سعوا وما سعى لهم غيرهم"(
)، وقال أبو حيان: "الظاهر أن الإنسان يشمل المؤمن والكافر، وأن الحصر في السعي، فليس له سعي غيره...وما روي عن ابن عباس أنها منسوخة لا يصح؛ لأنه خبر لم يتضمن تكليفا، وعند الجمهور أنها محكمة"(
).


ويرى كل من ابن عطية والقرطبي أن اللام في قوله: ( (((((((((( ( للملك والوجوب، ومن ثم لا يجب للإنسان إلا سعيه، فإذا تصدق عنه غيره فليس يجب له شيء، إلا أن الله عز وجل يتفضل عليه بما لا يجب له(
). ويقول الشنقيطي: إن الآية "إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه، ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره، لأنه لم يقل: وأن لن ينتفع الإنسان إلا بما سعى، وإنما قال: ( ((((( (((((( (((((((((( ( وبين الأمرين فرق ظاهر، لأن سعي الغير ملك لساعيه، إن شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير، وإن شاء أبقاه لنفسه"(
).

   ويرى الشوكاني أن الآية تدل على العموم، وكل ما قام الدليل على أن الإنسان ينتفع به، وهو من غير سعيه، كان مخصِّصاً لما في هذه الآية من العموم، فليست الآية في رأيه بمنسوخه بمثل قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((
) لأن الخاص لا ينسخ العام، بل يُخصِّصه(
).

    ويذكر الشيخ ابن عثيمين_رحمه الله_أن ما ورد به نصٌّ لا يمكن أن يُرد، لأن نصوص الشريعة الإسلامية جاءت بتخصيص العام، فالعام يجوز تخصيصه بحكم مخالف، ومع ذلك يقول الشيخ:" لا يمكن أن يَنتفع الإنسانُ بعمل غيره حيا كان أو ميتا إلا ما وردت به السُّنة"(
). وإذا كان ابن عثيمين نقل عن الإمام أحمد وابن تيمية جواز إهداء القُرَب، وأن الميت ينتفع بذلك، فإن ابن عثيمين لا يرى إهداء العمل الصالح كالعمرة أو صيام التطوع أو الأضحية للأموات بشكل دائم؛ لأن هذا ليس من عمل السلف، إنما الصواب أن يفعل المسلم ما أرشده إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الدعاء، أما العمل فإنه يخص به نفسه(
). 

    ولا يعني ذلك أن الإنسان إذا مات لا ينتفع بعمل غيره، فقد "اتفق أهل السنة على أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، أحدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم له، والصدقة والحج"(
). 

 ولما كان سياق هذه الآية( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( (يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، عقبه بقوله تعالى:( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((  (لبيان أن الإنسان لا يفلح إلا بعمله، لقطع طمعه في النجاة بعمل آبائه وسلفه ومشايخه(
).

     يقول ابن كثير: "ومن هذه الآية استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل ثوابها إلى الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم يُنقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا ما سبقونا إليه، وباب القربات يُقتصر فيه على النصوص، ولا يُتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء، فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما، ومنصوص من الشارع عليهما، وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم ينتفع به) ، فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وجده وعمله، كما جاء في الحديث: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه) ، والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه، وقد قال تعالى: ( ((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( ((
)، والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس من بعده، هو أيضاً من سعيه وعمله..." (
).

 9 ـ ( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((
)

يخبر الله تعالى عن بعض النعم التي امتن بها على بني إسرائيل، ومنها أنه أرسل إليهم رسوله عيسى عليه السلام، وآتاه الإنجيل، وجعل في قلوب أتباعه الذين آمنوا به رأفة ورحمة، وربما كانت تعاليم الإنجيل أمرتهم بالتخلق بالرأفة والرحمة فعملوا بها(
)، أما الرهبانية التي ألزموا أنفسهم بها، وما تتضمنه من"المشاقّ في الامتناع من المطعم والمشرب والملبس والنكاح والتعبد في الجبال"(
)، فإن الله تعالى لم يفرضها عليهم، بل أحدثوها من قِبل أنفسهم، قال تعالى: ( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((( ( "أي ما شرعناها لهم، وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم"(
). 


ولما كان السياق لمدح أولئك الرهبان والثناء عليهم جاء القصر بالنفي والاستثناء لحصر العلة من تلك الرهبانية في قوله تعالى: ( (((( (((((((((((( ((((((((( (((( ( وهو احتراس، لبيان أن الغرض من تلك الرهبانية التي ابتدعوها أنهم ابتغوا بها رضوان الله عز وجل فقبلها منهم؛ لأنهم أحدثوها للعون على الانقطاع للعبادة باجتهاد منهم، فلم ينههم الله عن ذلك، إذ لا يوجد في أصل الدين ما يقتضي النهي عنها، فكانت في قسم المباح، فلما انضم إلى إباحة اتخاذها نية العون على العبادة صارت مرضية لله تعالى(
). وربما كان الغرضَ من الاحتراس التنبيهُ على أن الثناء على أولئك الرهبان بما لهم من الفضائل(
) لا يقتضي اطراد الثناء على جميع أحوالهم الرهبانية(
). وبخاصة تلك التي شددوا بها على أنفسهم. 

10 ـ ( (((( (((((((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ( (
) 


بعد أن أخبر الله تعالى عن تكذيب الكفار باليوم الآخر وإنكارهم البعث في قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((
) قال مؤكداً إنكارهم: ( (((( (((((((( (((((((((( ( والإشارة إلى هذه الآية أو السورة أو إلى الشريعة بجملتها؛ لأن في القرآن تذكيرا وموعظة لمن شاء أن يتذكر أو يتعظ(
)، وتأكيد الكلام بـ(إن)؛ لأن المخاطبين ينكرون أنه تذكرة(
). لذا قال عز وجل على جهة الحث والتحريض على سلوك سبيل الطاعة والتوبة إلى الله، والتحذير من التمادي في الغفلة والعصيان: ( ((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( لأن القرآن قد بين الأمور غاية البيان، وأزال جميع موانع الفهم، فلم يبق من سلوك الطريق غير مشيئة العبد(
)، "ولأن مشيئة المرء في مكنته، فلا يمنعه منها إلا سوء تدبيره"(
).

     ولما ناط اختيارهم سبيلَ مرضاة الله بمشيئتهم أعقبه بقوله تعالى: ( ((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((( ( علق اتخاذ السبيل إلى الله على مشيئة من شاء، وقيدها بربط مشيئة العبد بمشيئة الله تعالى(
). فقوله: ( ((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((( ( احتراس، لبيان أن مجرد مشيئتهم غير كافية في اتخاذ السبيل كما هو المفهوم من ظاهر الشرطية، أي وما تشاءون اتخاذ السبيل، ولا تقدرون على تحصيله في وقت من الأوقات، إلا وقت مشيئته تعالى على تحصيله لكم، إذ لا دخل لمشيئة العبد إلا في الكسب، وإنما التأثير والخلق لمشيئة الله عز وجل، وهي مبنية على أساس تناهي الكمال في العلم والحكمة، فيعلم ما يستأهله كل أحد، فلا يشاء لهم إلا ما يستدعيه علمه وتقتضيه حكمته(
). 


ويؤكد ابن عطية على أن نفي قدرتهم على الاختراع وإيجاد المعاني في نفوسهم، لا يرد وجود مالهم من الاكتساب والميل إلى الكفر(
). 


الغرض: دفع توهم انفراد العباد بالمشيئة.

11 ـ ومثله قوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((( (((( (((((((((((((( ( (
)

بعد أن أخبر تعالى أن القرآن ذكرٌ لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون في قوله تعالى: ( (((( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( ( أعقبه بقوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ( فجعل القرآن ذكراً لمن شاء أن يستقيم من العالمين، ولم يجعله لجميعهم؛ لأن اللام في قوله: ( ((((( (((((( ((((((( ( إبدال من اللام في ( ((((((((((((((( ( وقد نُقل عن أبي جهل بعد أن نزلت هذه الآية أنه قال: الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم(
)، فأنزل الله تعالى قوله: ( ((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((( (((( (((((((((((((( ( وهو احتراس، دَفَع توهم تفرد الإنسان بالمشيئة، لأنه بعد أن أثبت له مشيئته، صرَّح بأنه لا مشيئة له إلا بمشيئة الله جل وعلا(
). وقد نص ابن عاشور على هذا الاحتراس فقال: "والمقصود التكميل والاحتراس في معنى: ( ((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ( أي ولمن شاء له ذلك من العالمين"(
). 


ويذكر ابن عاشور أن الفرق بين هذه الآية وآية سورة الإنسان السابقة أن الله تعالى وُصف في هذه الآية بـ( (((( (((((((((((((( ( وهو مفيد لارتباط مشيئة من شاء الاستقامة من العالمين لمشيئة الله ذلك، لأنه هو ربهم الذي خلق فيهم دواعي المشيئة وأسباب حصولها، وبهذا الوصف ظهر مزيد الاتصال بين مشيئة الناس الاستقامة بالقرآن، وبين كون القرآن ذكراً للعالمين، وأما آية سورة الإنسان فقد ذيلت بـ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ( أي بعلمه وحكمته ينوط مشيئته لهم الاستقامة بمواضع صلاحيتهم لها، فيفيد أن من لم يشأ أن يتخذ إلى ربه سبيلا قد حرمه الله تعالى من مشيئة الخير بعلمه وحكمته(
). 


ويذكر ابن عطية أن الله تعالى خصص من شاء الاستقامة بالذكر "تشريفا وتنبيهاً وذكرا لتلبسهم بأفعال الاستقامة"(
). وفي هذه الآية وآية الإنسان السابقة كما يقول ابن عاشور: "إفصاح عن شرف أهل الاستقامة بكونهم بمحل العناية من ربهم، إذ شاء لهم الاستقامة وهيأها لهم"(
).
12 ـ ( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((( ((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( (
) 


بعد أن أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بتذكير الناس بآيات الله وتبليغ الرسالة في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ( أردفه بقوله : ( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( ليبين لنبيه عليه السلام أنه ليس عليهم بمسلط ولا جبار حتى يحملهم على الإيمان.


ثم جاء قوله تعالى: ( (((( ((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( وهو اعتراض بين قوله: ( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( وقوله:( (((( (((((((((( ((((((((((( ( الغرض منه الاحتراس من توهم من أعرض عن الذكر واستمر على الكفر والعناد أنهم أصبحوا آمنين من المؤاخذة على عدم التذكر، فحرف ( (((( ( يمكن أن يكون للاستثناء المنقطع، وهو بمعنى الاستدراك، والمعنى: لكن من تولى عن التذكر، ودام على كفره يعذبه الله العذاب الشديد، وهو عذاب جهنم الدائم(
). 

    والغرض: دفع توهم إمكانية الأمن من مؤاخذة الله لمن تولى وكفر.


ب ـ بإنما: جاء في قوله تعالى: 


( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((  ( (
)

لما نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن تحريم الطيبات التي أحلها الله لهم في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ((
)، ولما كان الخمر طيبا عند الناس وقد قال الله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ( (
)، والميسر كذلك كان وسيلة لإطعام اللحم من لا يقدرون عليه، بين الله تعالى الحكم في الخمر والميسر وأنهما رجس من عمل الشيطان، وذلك حتى لا يُظن أنهما من الطيبات، كما هو الحال في الجاهلية(
)؛ فكانت هذه الآية:( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( كما يقول ابن عاشور: "كالاحتراس عما قد يساء تأويله من قوله: ( (( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ("(
) 


ولما كان الخطاب في الآية للمؤمنين، وكانت للناس عادات في الجاهلية، منها: شرب الخمر ولعب الميسر، صُدرت الآية بالقصر بإنما، وهو قصر موصوف على صفة، حيث قصر الخمر وما عطف عليها على كونها رجساً من عمل الشيطان، "والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت" كما يقول الزمخشري(
)، وهو قصر قلب؛ لأن المخاطبين كانوا يظنون أن في الخمر والميسر بعض المنافع، مثل طرد الهموم وتنشيط النفس بالخمر، والميسر يحصل به تنمية المال ولذة الغلبة(
)، فأتت الآية لتقلب اعتقاد المخاطبين وتبين أن تلك اللذة يقارنها مفاسد عظيمة، منها إذهاب العقل وإتلاف المال، والبعد عن ذكر الله وعن الصلاة.


ولما كانت تلك المفاسد من الظهور بمكان اختيرت (إنما) لتكون هي طريق القصر المفضي إلى بيان ذلك؛ لأن (إنما) كما يقول عبدالقاهر: "تجيء للخبر لا يجهله السامع ولا ينكر صحته"(
). ويذكر ابن عاشور أن قصر المذكورات الأربعة على الاتصاف بالرجس لا تتجاوزه إلى غيره قصر ادعائي للمبالغة في عدم الاعتداد بما عدا صفة الرجس من صفات هذه الأربعة(
).


وإلى جانب الاحتراس بالقصر بإنما، جاء تحريم الخمر مشفوعا بعدد من المؤكدات مما زاد في قوة القصر، منها: قِران الخمر والميسر بالأنصاب، والإخبار عنها بقوله: ( (((((( (  ووصفه بأنه ( ((((( (((((( (((((((((((( ( والأمر بالاجتناب، وترجية الفلاح(
). 


الغرض من الاحتراس: دفع توهم كون الخمر وما عُطف عليها من المباحات .

ج ـ تقديم ما حقه التأخير: 


ـ تقدم المتعلق (الجار والمجرور) على المسند إليه لغرض الاحتراس في قوله تعالى: 
1 ـ ( (((( (((((((((((((((( ((( (((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((
) 


يذكر ابن جرير أن هذه الآية فيها توبيخ لليهود والنصارى الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (، وفيها كذلك احتجاج من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد له ليقطع ما جاء به أهل الكتاب من المجادلة والمناظرة، فقال تعالى لنبيه:( (((( ( أي: قل لهؤلاء اليهود والنصارى الذين ادّعوا أنهم أولى بالله منكم، لِقدم أديانهم وكتبهم ( (((((((((((((((( ((( (((( ( الآية(
).

     والاستفهام للإنكار، وإيثار المضارع للدلالة على أن محاجّة اليهود والنصارى للمسلمين لم تنقطع، بل هي قائمة مستمرة، لا تكاد تخبو حتى تندلع من جديد، وذكر المفعول وهو(نا) في ( (((((((((((((((( (لإظهار شناعة تلك المحاجة؛ لأنهم يجادلون المسلمين وهم أعرف الناس بالله وبرسله جميعا، وبما أنزل عليهم(
). ومعنى ( (((((((((((((((( ((( (((( ( أي: أتجاذبوننا الحجة على دعواكم، والرب تعالى واحد وكل مجازى بعمله(
)، ولذلك أرشد الله تعالى نبيه إلى أن يقول: ( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( وتقديم المجرور في قوله: ( (((((((( (((((((((((( ( للاختصاص، أي أعمالنا مقصورة على الاتصاف بكونها لنا، لا تتخطى إلى الاتصاف بغيرنا، وهو يفيد اختصاص المتكلمين بما عملوا مع الاشتراك في أعمال الآخرين، ولذلك عطف عليه قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((((( ( وهو احتراس، دفَعَ توهم أن يكون المسلمون مشاركين للمخاطبين في أعمالهم، وهو قصر موصوف على صفة، قصر إفراد، واللام في الموضعين لشِبه الملك وهو الاختصاص أو الاستحقاق(
). وقد تحقق بهذا الاحتراس_إلى جانب ما ذُكر_ عدة أغراض، منها: أن لكل فريق من المؤمنين والكافرين ما عمل واكتسب من صالح الأعمال وسيئها، ويجازى عليها، فيثاب أو يعاقب، لا على الأنساب وقِدم الدين والكتاب(
)، ومنها: براءة كل فريق من الآخر وأعماله(
)، ومنها: إبطال محاجّة أهل الكتاب في أنهم أفضل من المؤمنين؛ لأن الرب تبارك وتعالى واحد، وهو المجازي على الأعمال، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، فلا تنبغي المجادلة فيه ولا المنازعة(
).


الغرض: دفع توهم أن يشارك المسلمون المخاطبين في أعمالهم.

2 ـ ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((( ( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((
) 


لما مدح تعالى هذه الأمة في قوله:( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ( شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم من خلال أسلوب الشرط في قوله:( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((( (، وأخبر عن أهل الكتاب بامتناع الإيمان منهم بمقتضى جعل إيمانهم في حيز (لو) الامتناعية، ولما كان هذا ممَّا يتوهم منه أنه لم يؤمن من أهل الكتاب أحد، قال مستأنفاً: ( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ( وهو احتراس، لدفع ذلك التوهم، و(مِن) في قوله: ( ((((((((( ( تدل على التبعيض والمعنى: أن البعض منهم، وهم القليل، آمنوا بالله وما أُنزل إليهم، أما أكثرهم فقد بقوا على الضلالة والكفر، وجاء ببعض المؤكدات التي تؤكد إيمان أولئك البعض، منها: القصر بتقديم الجار والمجرور على المسند إليه، ومنها: التعبير بالجملة الاسمية في قوله: ( ((((((((( ((((((((((((((( ( للدلالة على أنهم وإن كان عددهم قليلاً فإنهم ثابتون على الإيمان، كعبدالله بن سلام والنجاشي وغيرهم(
).


ويذكر ابن عاشور توجيها آخر للاحتراس وهو أنه لما كان قد يُتوهم أن وصف أهل الكتاب يشمل من كان قبل ذلك منهم ولو دخل في الإسلام، جيء بالاحتراس بقوله:
( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ( أي: منهم من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فصدق عليه لقب المؤمن مثل عبدالله بن سلام(
). والغرض من الاحتراس بناء على هذا التوجيه: دفع توهم أن يكون وصف أهل الكتاب يشمل من آمن منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام.

3 ـ ( ((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (
)

لما أخبر تعالى عن قوم موسى أنهم اتخذوا عجلاً جسداً لعبادته من بعده، عطف عليه قوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ( وهذا كما يقول ابن عاشور: "تخصيص لظاهر العموم الذي في قوله: ( (((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((( ((
) قصد به الاحتراس، لئلا يتوهم أن ذلك قد عمله قوم موسى كلهم، ولدفع هذا التوهم قدّم ( ((((( (((((( ((((((( ( على متعلقة"(
)، ليزيل توهم التعميم، وليدل على أن منهم فئة أسلمت وحسن إسلامها(
).  


وقوله ( (((((( ( بالتنكير إشارة إلى التقليل، وأن معظمهم لا يهدي بالحق ولا يعدل به، وقد دخل في الإسلام من النصارى أعداد كثيرة، أما اليهود فقليل من آمن منهم(
). واختُلف في هؤلاء، فقيل إنهم الذين أسلموا من بني إسرائيل، مثل عبد الله بن سلام، وأصحابه، وقيل قوم كانوا متمسكين بدين موسى عليه السلام قبل التحريف والتبديل، وماتوا على ذلك(
). وهذا إخبار من الله تعالى أن هناك طائفة من قوم موسى وُفقت للهداية، فيكون المعنى أنهم كلهم لم يكونوا ضُلاّلاً، بل كان منهم مهتدون(
) وهذا يدل على عدل القرآن في الحكم على الأمم، كما يدل على أنه لا تخلو أمة من الأمم من طائفة مهتدية، ترشد قومها، وتحذرهم من الضَّلال(
). وفي هذا تسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يستمر في دعوته، فلا ييأس من استجابة قومه.


ولكن لِم وصف تلك الأمة بـ( ((((((((( ( و( ((((((((((( ( بالفعل المضارع الذي يفيد الحال والاستمرار؟


ربما كان الغرض التعبير بصورة الحاضر لحكاية الحال الماضية، والإيذان بالحدوث والتجدد (
). والغرض من الاحتراس: دفع توهم عموم الحكم في قوله تعالى: ( (((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((( ((
). 

4 ـ ( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((( ( (((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ( (
)

أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بأن يقول لكفار قريش الذين استمروا على الكفر والعناد على الرغم مما شاهدوه وسمعوه من الآيات الباهرة: ( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((( ( أي "أمرت أن أخص الله وحده بالعبادة، ولا أتخذ له شريكاً كما فعلت قريش"(
)، وذكر تعالى بأنه ( (((( ((((((( (((((((((((( ( أي رب مكة، وخصَّ مكة من بين سائر البلدان تنويها بشأنها وتعريضا بأهلها لكفرهم بالذي أسكنهم بها وحرَّمها، فانتفعوا بتحريمها، ولذلك قال:( ((((((( ((((((((( ( ليشعرهم بأنهم لا يملكون تلك البلدة، ولما تتضمنه الصلة من التذكير بنعمة الله عليهم، ومن التعريض بضلالهم، إذ عبدوا أصناماً لا تملك شيئاً، ولتعريفهم بأن الذي ينبغي أن يعبدوه هو الذي حرم بلدهم فمنع الناس منهم، وهم في سائر البلاد يأكل بعضهم بعضاً، ويقتل بعضهم بعضاً.


ولما كانت إضافة البلدة للرب إنما هي لمحض التشريف عقب ذلك بقوله: ( ((((((( (((( (((((( ( وهو احتراس، نص عليه كل من البقاعي وابن عاشور، ووصفه أحد المعاصرين(
) بأنه احتراس بديع، لئلا يُتوهم من إضافة ربوبيته إلى البلدة اقتصار ملكه عليها، وليُعلم أيضا أن تلك الإضافة لتشريف المضاف إليه، لا لتعريف المضاف بتعيين مظهر ملكه(
). وهو قصر صفة على موصوف قصراً حقيقياً لأن الله تعالى له كل شيء "خلقا وملكا وتصرفاً من غير أن يشاركه شيءٌ في شيء من ذلك"(
). فالله عز وجل حقيق بالعبودية وحده دون سواه.

       الغرض: دفع توهم تخصيص الحكم. أو دفع توهم تخصيص ملك الله بمكة دون غيرها.

     وتقدم المسند الاسمي على المسند إليه لغرض الاحتراس في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((( ((
)

يخبر الله تعالى عن بعض فضائل ليلة القدر التي صارت بها خيراً من ألف شهر، ومن تلك الفضائل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ولما كان تنزل الملائكة يكون للخير كما يكون للشر لعقاب مكذبي الرسل كما في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((((((((((( (( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((
)، ولما كان قوله: ( (((( ((((( (((((( ( يفيد التعميم جاء قوله: ( ((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((( ( كالاحتراس بيانا لمضمون قوله: ( (((( ((((( (((((( (" وأخرج الطبري بسنده الصحيح عن قتادة  ( (((( ((((( (((((( ((( ((((((( ( قال: أي هي خير كلها إلى مطلع الفجر"(
). وتنكير ( ((((((( ( للتعظيم(
)، والليلة ليست السلامة نفسها، بل ظرف لها، ومع ذلك وُصِفت بالسلامة على طريق التوصيف بالمصدر للمبالغة(
). وتقديم المسند وهو ( ((((((( ( على المسند إليه للاختصاص، أي: ما هي إلا سلام، وهو قصر موصوف على صفة قصرا ادعائيا لعدم الاعتداد بما يحصل فيها لغير الصائمين القائمين(
)."واختير التعبير بـ( (((((( ( دون (إلى) ليُفهم أن لما بعدها حكم ما قبلها، فيكون المطلع في حكم الليلة"(
)، لبيان الغاية، وبيان أن ليلة القدر تمتد بعد مطلع الفجر، لئلا يُتوهم أن نهايتها كنهاية الفطر بآخر جزء من الليل، وهذا توسعة من الله تعالى في امتداد الليلة إلى ما بعد طلوع الفجر(
).

     والغرض من الاحتراس: دفع توهم أن يكون تنـزل الملائكة في ليلة القدر للعقاب.
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(�)ينظر: نظم الدر 7 / 606 


(�)ينظر: إرشاد العقل السليم 5/ 725


(�) معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق الزجاج 2/ 293


(�) الإتقان: 2/ 147، ومعترك الأقران 1/ 266


(�) الأطول، ابن عربشاه ، تحقيق: عبدالحميد هنداوي 1/ 224


(�) علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية، د. بسيوني عبدالفتاح 282 ـ 283


(�) دلالات التراكيب، محمد أبو موسى: 185


(�) حاشية الدسوقي (ضمن شروح التلخيص) 1/ 166


(�) ينظر: علم المعاني، عبدالعزيز عتيق: 79، علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية، بسيوني فيود: 284


(�) ينظر: دلالات التراكيب: 192


(�) علم المعاني: بسيوني عبدالفتاح: 285


(�) ينظر: علم المعاني بين بلاغة القدامى وأسلوبية المحدثين، طالب الزوبعي : 365، وما بعدها.


(�) الأنفال: 60


(�) ينظر: جامع البيان 10/ 29 


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم 3/ 109


(�) ينظر: التحرير والتنوير 10/ 54


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 8/ 35


(�) ينظر: البحر المحيط 4/ 507


(�) ينظر: روح المعاني 5/ 220


(�) البحر المحيط 4 / 507


(�) ينظر: التحرير والتنوير 10/ 55


(�) ينظر: المحرر الوجيز 2/ 546، والجامع لأحكام القرآن 8/ 37، والبحر المحيط 4/ 507


(�) التوبة: 2


(�) ينظر: نظم الدرر 3/266


(�) ينظر: حاشية القونوي 9/ 148


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير المنار 10/ 141


(�) ينظر: التحرير والتنوير 10/ 106


(�) المحرر الوجيز 3/ 5


(�) التوبة: 36


(�) المحرر الوجيز 3 31


(�) ينظر: الكشاف 10/ 432، وروح المعاني 4/ 283


(�) ينظر: الكشاف 10/ 432


(�) ينظر: المحرر الوجيز 3/ 30


(�) التحرير والتنوير 10/ 187


(�) الأحزاب: 32


(�) تفسير القرآن العظيم 6/ 408 ـ 409


(�) المحرر الوجيز 4/ 382


(�) نظم الدرر 6/ 101


(�) ينظر: حاشية زادة 6/ 633 ، وروح المعاني 11/ 187


(�) ينظر: التحرير والتنوير 22/ 9، وروائع البيان تفسير آيات الأحكام، محمد الصابوني 2/ 167


(�) ينظر: التحرير والتنوير 22/ 8


(�) المحرر الوجيز 4/ 383


(�) ينظر: روح المعاني 11/ 187، وحاشية القونوي 15/ 353


(�) لباب التأويل 5/ 136


(�) التحرير والتنوير 22/ 9


(�) ينظر: التحرير والتنوير 22/ 8


(�) ينظر: حاشية القونوي 15/ 353


(�) دلائل الإعجاز: 189


(�) الذاريات: 54 ـ 55


(�) ينظر: جامع البيان 27/ 11، والمحرر الوجيز 5/ 182، والبحر المحيط 8/ 141، والفتوحات الإلهية 7/ 291 وغيرها.


(�) ينظر: حاشية القونوي 18/ 229


(�) ينظر: جامع البيان 27/ 11، و أنوار التنـزيل 2/ 432 


(�) التحرير والتنوير 27/ 23 ـ 24


(�) ينظر: نظم الدرر 7/ 288


(�) ينظر: التحرير والتنوير 27/ 24


(�) النساء: 5


(�) النساء: 2


(�) النساء: 4


(�) ينظر: التحرير والتنوير 4/ 235


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 5/ 27 


(�) ينظر:التحرير والتنوير 4/ 234


(�) ينظر: أنوار التنـزيل 1/201


(�) ينظر: حاشية زاده 3/ 261 


(�) ينظر: السابق، الصفحة نفسها.


(�) إرشاد العقل السليم 2/ 99


(�) جامع البيان 4/ 247


(�) ينظر: جامع البيان 4/ 248، 249


(�) التحرير والتنوير 5/ 234


(�) التحرير والتنوير: 5/ 236


(�) ينظر: الكشاف 4/ 219، وحاشية زادة 3/ 262، وإرشاد العقل السليم 2/ 99، والفتوحات الإلهية 2/ 11


(�) الأعراف: 55 ـ 56


(�) حاشية القونوي 8/405


(�) تفسير القرآن العظيم 3/ 429


(�) ينظر: نظم الدرر 3/ 44


(�) ينظر: التحرير والتنوير 9/ 173


(�) التحرير والتنوير 9/ 174


(�) التحرير والتنوير 8/ 173


(�) الإسراء: 110


(�) ينظر: صحيح البخاري 5/228 ، وصحيح مسلم 4/ 164_165


(�) ينظر: جامع البيان 15/ 183، وما بعدها. 


(�) ينظر: فتح القدير 3/ 331، والتحرير والتنوير 15/ 237


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 10/ 344


(�) ينظر: التحرير والتنوير 15/ 238


(�) التحرير والتنوير 15/ 238، وينظر: اللسان( مادة : خفت).


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم 4/ 163، والتحرير والتنوير 15/ 238


(�) ينظر: عروس الأفراح (ضمن شروح التلخيص ) 2/ 246، والبيان في روائع القرآن 2/ 193


(�) ينظر: مفتاح العلوم: 416، والإيضاح :136، وبغية الإيضاح 2/ 260_250 وما بعدها، والبيان في روائع القرآن 2/ 193 وغيرها.


(�) الرعد: 40 ـ 41


(�) ينظر: نظم الدرر 4/ 161 


(�) ينظر: المحرر الوجيز 3/318


(�) التحرير والتنوير 13/ 171


(�)ينظر: إرشاد العقل السليم 3/ 465، وروح المعاني 7/ 163، والتحرير والتنوير 13/ 170


(�) الكشاف 1/ 29


(�) ينظر: التفسير البلاغي للاستفهام، المطعني 2/ 166 


(�) ينظر: جامع البيان 13/ 174، والمحرر الوجيز 3/ 319، والصحيح المسبور 3/ 125 ـ 385


(�) ينظر: جامع البيان 13/ 174، والتحرير والتنوير 13/ 171 وما بعدها. 


(�) محمد: 30


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم 7/ 321 


(�) حاشية زاده 7/ 595


(�) ينظر: فتح القدير 5/ 50، وإرشاد العقل السليم 6/ 93


(�) ينظر: الإيضاح 95، وبغية الإيضاح 1/ 178، وشرح كافية ابن الحاجب للرضي 4/ 486، وعلم المعاني، بسيوني فيود: 171


(�) ينظر: مفتاح العلوم: 354، والإيضاح 95، وبغية الإيضاح 1/ 180


(�)ينظر: عروس الأفراح (ضمن شروح التلخيص) 2/ 88


(�) ينظر: مفتاح العلوم: 354، وحاشية القونوي 18/ 40


(�) حاشية القونوي 18/ 40، وينظر: إرشاد العقل السليم 6/ 93


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم 7/231، وحاشية زاده 7/ 595


(�) ينظر: شرح ألفية ابن مالك، لابن الناظم: 271


(�) يقول القونوي في حاشيته: "لابد من التحمل في (لو) المفيدة لانتفاء الثاني لانتفاء الأول، وهو كونه بمعنى (إن) أو (إذا)" 18/41


(�) ينظر: حاشية زاده 7/596


(�) حاشية زادة 7/ 596


(�) ينظر: بصائر ذوي التمييز 4/ 424 ـ 425، وتفسير القرآن العظيم 7 / 321، وفتح القدير 5/ 50


(�)معالم التنـزيل 7/ 289 


(�) التحرير والتنوير 26/ 121 


(�) ينظر: دلائل الإعجاز: 217 وما بعدها. 


(�) ينظر: نهاية الإيجاز ودراية الإعجاز للفخر الرازي: 352 وما بعدها.


(�) البقرة: 11


(�) الكشاف 1/ 47


(�) ينظر: مفتاح العلوم: 400 ، ودلالات التراكيب: 32


(�) ينظر: مفتاح العلوم: 400


(�) ينظر: الإيضاح: 118 


(�) ينظر: شروح التلخيص 2/ 166 وما بعدها.


(�) الرحمن: 72


(�) شرح التلخيص، محمد دويدري : 73


(�) المراد بالصفة هنا الصفة المعنوية، أي المعنى القائم بالغير، لا النعت النحوي، ينظر: مختصر السعد (ضمن شروح التلخيص) 2/ 169


(�) ينظر: مواهب الفتاح (ضمن شروح التلخيص) 2/ 166


(�) ينظر: النظم القرآني في آيات الجهاد: 229، وعلم المعاني، وليد قصاب: 136


(�) أوصلها السيوطي إلى أربعة عشر طريقا، وسماها طرق الحصر، ينظر: الإتقان 2/ 98 وما بعدها.


(�) ينظر: مفتاح العلوم : 404


(�) ينظر: التركيب الاستثنائي في القرآن، ربيعة الكعبي، ص 112


(�) ينظر: من بلاغة القرآن: 122


(�) آل عمران: 185


(�) ينظر: مفتاح العلوم: 402، ودلالات التراكيب: 141، وما بعدها.


(�)مفتاح العلوم: 403 


(�) الفاتحة: 5


(�) ينظر: مفتاح العلوم: 400


(�) ينظر: شرح التلخيص، محمد دويدري 75، والبلاغة فنونها وأفنانها: 378


(�) ينظر: من بلاغة القرآن: 121


(�) ينظر: بغية الإيضاح 2/ 221


(�) النساء: 148 


(�) ينظر: تيسير الكريم الرحمن، ابن سعدي 6/ 212


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن 2/ 260 و 4/ 44


(�) التحرير والتنوير 6/ 6


(�) تيسير الكريم الرحمن 6/ 212


(�) جامع البيان 6 / 1، والصحيح المسبور 2/ 129


(�) ينظر: التحرير والتنوير 6/ 6 


(�) ينظر: نظم الدرر 2/ 342


(�) تيسير الكريم الرحمن 6/ 212


(�) يونس: 3


(�) يونس: 2


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم 3/ 208، ولباب النقول: 128، وفتح القدير 2/ 523 


(�) ينظر: المحرر الوجيز 3/ 104، وفتح القدير 2/ 524


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 8/ 308، ومعالم التنـزيل 11/ 120_121، والجواهر الحسان 2/ 88 


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم 3/ 210


(�) دلائل الإعجاز : 219


(�) مفتاح العلوم : 406


(�) دلالات التراكيب: 104


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن 4/ 256، والتحرير والتنوير 11/ 88


(�) النبأ: 38


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم 3/ 210


(�) الأنبياء: 28


(�) ينظر: تفسير القرآن الكريم (سورة البقرة)، ابن عثيمين، 3/ 352


(�) ينظر: التحرير والتنوير 11/ 88، وتيسير الكريم الرحمن 11/ 357


(�) هود: 29


(�) جامع البيان 12/ 29


(�) جامع البيان 12/ 29


(�) التحرير والتنوير 12/ 55


(�) ينظر: روح المعاني 6/ 241، والتحرير والتنوير 12/ 55


(�) الرعد: 30


(�) ينظر: جامع البيان 13/ 150


(�) ينظر: التحرير والتنوير 13/ 141


(�) الفرقان: 60


(�) الأنبياء: 107


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم 3/ 457


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم 3/ 458


(�) التحرير والتنوير 13/ 141


(�) مقدمة في أصول التفسير، لابن تيمية، بشرح ابن عثيمين: 24


(�) السابق، الصفحة نفسها.


(�) القصص: 58 


(�) ينظر: الكشاف 20/ 806، والمحرر الوجيز 4/ 293


(�) ينظر: التحرير والتنوير 20/ 151 


(�) ينظر: السابق 20/ 151


(�) يس: 32


(�) زاد المسير، ابن الجوزي، خرج حواشيه: أحمد شمس الدين 6/ 279


(�) ينظر: حاشية القونوي 16/126


(�) ينظر: الكشاف 23/ 894، وتفسير القرآن العظيم 6/ 574، والجامع لأحكام القرآن 15/ 24 وغيرها. 


(�) ينظر: التفسير البلاغي للاستفهام 3/ 324_325 ، والبيان في روائع القرآن 2/ 197_ 199


(�) ينظر: التفسير البلاغي للاستفهام 3/ 324_325


(�)ينظر: التحرير والتنوير 23/ 10


(�) التحرير والتنوير 23/ 11


(�) ينظر: نظم الدرر 6/ 259


(�) قال صاحب المفصل (312): "(إن) بمنـزلة (ما) في نفي الحال، وتدخل على الجملتين الفعلية والاسمية". 


(�) ينظر: الكشاف 23/ 894، وتفسير القرآن العظيم 6/ 575، وإرشاد العقل السليم 5/ 298، وغيرها.


(�)النجم: 21 ـ 22 ـ 23 


(�) ينظر: المحرر الوجيز 5/ 201


(�) ينظر: التفسير البلاغي للاستفهام 4/ 179


(�) ينظر: التحرير والتنوير 27/ 103


(�)التحرير والتنوير 27/ 107


(�) إرشاد العقل السليم 6/ 157


(�) التحرير والتنوير 27/ 107


(�) النجم: 36 ـ 40


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم 7/ 465


(�)فاطر: ١٨


(�)تفسير القرآن العظيم 7/ 465


(�) إرشاد العقل السليم 6/ 161


(�) التحرير والتنوير 27/ 133


(�)جامع البيان 27/ 74


(�) معالم التنـزيل 27/ 416


(�) البحر المحيط 8/ 164، وينظر: المحرر الوجيز 5/ 206، والجامع لأحكام القرآن 17/ 114


(�) ينظر: المحرر الوجيز 8/ 164، والجامع لأحكام القرآن 17/ 114


(�)أضواء البيان 7/ 709، وينظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: 278  


(�) الطور: 21


(�) ينظر: فتح القدير 5/142


(�)تفسير القرآن الكريم(الحجرات إلى الحديد)، لا بن عثيمين: 243 وما بعدها.


(�) ينظر: السابق، ص: 243 وما بعدها.


(�) شرح العقيدة الطحاوية، للإمام القاضي الدمشقي، تهذيب :محمد الحمود النجدي ، ص: 577


(�) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية ، ص:583


(�) يس: 12


(�) تفسير القرآن العظيم 7/ 465 


(�) الحديد: 27


(�) ينظر: التحرير والتنوير 27/ 421


(�) معالم التنـزيل  27/ 42


(�) تفسير القرآن العظيم 8/ 29


(�) ينظر: التحرير والتنوير 18/ 246


(�) كان القسيسون والرهبان قبل الإسلام منتشرين في جزيرة العرب، وكانوا معروفين بالتسامح والتواضع والزهد  ومسالمة الناس، والانقطاع للعبادة. (ينظر: التحرير والتنوير 6/ 7، و18/ 246) 


(�) ينظر: التحرير والتنوير 6/ 13


(�) الإنسان: 29 ـ 30


(�) الإنسان: 27


(�) ينظر: المحرر الوجيز 5/ 415، ونظم الدرر 8/ 278


(�) ينظر: التحرير والتنوير 29/ 411


(�) الفتوحات الإلهية 8/ 199


(�) التحرير والتنوير 29/ 411


(�)ينظر: أضواء البيان 8/ 681


(�)ينظر: إرشاد العقل السليم 6/ 345


(�)ينظر: المحرر الوجيز 5/ 415


(�) التكوير: 28 ـ 29


(�) ينظر: جامع البيان 30/ 84، وتفسير القرآن العظيم 8/ 340، ولباب النقول: 227


(�) ينظر: دفع إبهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الشنقيطي: 330


(�) التحرير والتنوير 30/ 167 


(�) ينظر: التحرير والتنوير 30/ 167


(�) المحرر الوجيز 8/ 426


(�) التحرير والتنوير 30/ 168


(�) الغاشية: 22 ـ 23


(�) ينظر: جامع البيان 3/ 167،وفتح القدير5/ 544،وإرشاد العقل السليم 6/ 421، والتحرير والتنوير 30/ 308


(�) المائدة: 90


(�) المائدة: 87


(�) النحل: 67


(�) ينظر: التحرير والتنوير 7/ 21، وحاشية القونوي 7/ 553


(�) التحرير والتنوير 7/ 21 


(�) ينظر: الكشاف 7/ 308


(�) ينظر: البحر المحيط 4/ 16


(�) دلائل الإعجاز: 230


(�) ينظر: التحرير والتنوير 7/ 23


(�) ينظر: البحر المحيط 4/ 16


(�) البقرة: 139


(�) ينظر: جامع البيان 1/ 572


(�) ينظر: التفسير البلاغي للاستفهام 1/ 110


(�) ينظر: المحرر الوجيز 1/216


(�) ينظر: حاشية القونوي 4/ 293، والتحرير والتنوير 1/ 740 و30/ 584 


(�) ينظر: جامع البيان 1/572


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم 1/ 455


(�) ينظر: البحر المحيط 1/ 585، والتحرير والتنوير 1/ 746


(�) آل عمران: 110


(�) ينظر: نظم الدرر 2/ 136، والتحرير والتنوير 4/ 53


(�) ينظر: التحرير والتنوير 4/ 52 


(�) الأعراف: 159


(�) الأعراف: 148


(�) التحرير والتنوير 9/ 142


(�) ينظر: آيات الدعوة في سورة الأعراف، على الزبن 1/ 409


(�) ينظر: البحر المحيط 5/ 198


(�) ينظر: تفسير الخازن المسمى لباب التأويل 2/ 598


(�)ينظر: البحر المحيط 5/ 198 


(�) ينظر: تفسير المنار 9/319


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم 3/ 40، وروح المعاني 5/ 79 


(�) الأعراف: 148


(�) النمل: 91


(�) الكشاف 20/ 792


(�) محيي الدين الدرويش، إعراب القرآن وبيانه 5 / 562


(�) ينظر: نظم الدرر 5/ 457، والتحرير والتنوير 20/ 57، وإعراب القرآن وبيانه 5/ 563


(�) إرشاد العقل السليم 5/ 108


(�) القدر: 5


(�) الفرقان: 22


(�) جامع البيان.3/261، وينظر: الصحيح المسبور 3/656


(�) ينظر: التحرير والتنوير 30/ 465


(�) ينظر: التحرير والتنوير 30/ 465


(�) ينظر:حاشية زادة 8/ 615


(�) التحرير والتنوير 30/ 465


(�) ينظر: نظم الدرر 8/ 493
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